4 + 
احج لمح 
لفيا والقياتت 


هزارمايبك 


© تعتير رواية دون كيشوت 
إجدى روائسع الأدب 
العالمي الخالدة على الدهر . 

© يقرأ دون كيشوت قصص 
الفروسية ويعجب مآثر 
الفرسان الأبطاك ٠‏ قيقرر 
أن عحيا كحياتمتم » 
فنظاق عل جواذة وميد 
تابع له على حار + يزه 
عن المغامرات . 

© ولكن أية مغامرات كانت 
مغامراته !! كان إذا 
رأى الطواحين ظتها 
رمالا 6 فحلني"” 
واذا رأى قطعان الغم 
حسبها جنودآ نهاايً » 
وهكذا » حى أصبحنا 
اليوم تتصف ‏ كسل 
مغامرة وهمية بالقول 
انبا « مغامرة دون 
كيشوتية ١‏ !! 


الحتبّة العالكّة 
للفثيات وَالنئيْاتتَ 


د ونكيئوت 


شأيت قرت وستديون 
عيكال دى فش افكرم الرافعل 


حار الغام لاملاعيت 


ق.ب ه.ا تت 
تننون, 210.2 0 59 


جميع الحقرق محفوظة 


الطبعة الاولى وباي, 
الطبعة امس 


تنشرين الشايئ (نوضير) 4.1/4 


.١‏ دون كيشرت أيرسم فارساً 


في قرية من قرى مقاطعة « لامانئن » كان يعيفل” 
ل اعك رعا عنقا وكرسة صادئاً وحصاناً أعجف » 
كا كان ليه كلب سلوقي” الصتيد . 

كان هذا النبيل” ذا دسل ر متواضع » إذ كان 0 
وحداه يأتي على ثلاثة أرباع ٠هذا‏ الداخئل . والطعام” نفسه 
لا يتعدتى اللحم” المسلوق ‏ لحم" البقر في الغالب ‏ عند 
الغتداء » والحل مع الريت مساء .- والبيض” المقلي في 
أيام السبت » أما في الاحاد فقد تهنيتأ بعض” أفراخ الحام . 
وكان يستعين بباقي دخله لشراء ملابس” فاخرة لأيام 
الأعياد ؛ وهي 5 من الحوخ الممتاز وجزمة” 
أسفللها كأعلاها ا 
من الحوخ الرديء » لأينّام العمل . 
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ركانت أسشركه تتألتف من قيتمة. على المنزل تخطتت 
الأربعين من العمر » وابئة. أخر تلن بعد العشرين » 
وخادمر يتولتى كافّة الأعال في الدار قار والحقل » 
رن يقتلت الب كنا ابل موعد القطاف . 


أما ‏ فارسنا تفسه “ /فيناهير اللدمسين ٠‏ دعر توي 
ملل الفرد ضامر اأرنجة :© ركان من عادته أن 
ا . وقد اشتهر رَ عنه أنه صيّاد” ماهر . يقال 
إنه كان. يلب يككنسادا . 

في أوقات قراغ ا ل 
وكان يُقيل' عليها بشكف بالغ حلي معد افيد كا 
ل عن إدارةر اأخلذكه .١‏ ولكم' كان يشتدة النزاع” 
بينه وبين كاهن القرية حول بطولة. كل” من ٠‏ بالمران » 
الإنكليزيّ و« أماليس » الغالي” «(الفرنسي) » أيتها أشدة 
بأسآ وأقوى شكيهة” .. وما كانت. هذه الأفكار مسْتحجودة” 
على عقله ٠‏ فقد كان يقضي أيامّه ولياليته في اجترارها. 
وقد أدات به تلك القراءات المتواصلة” لك جاب السهرر 
الطويل عليها إلى حالة من جفاف | ,عد معها 
المقدررةة على الدكار وإعطاء الآراء الصأ 

في تلك المرحلة حَُيّل إليه أن لا شيء” أجمل” من 
إحياء النروسيّةٍ التائهة ‏ القدعة » نحيث يقوم” ٠»‏ هوق 
نفسه يدور الفرطان ‏ امغائزين ""التداي يك افوسلتح كا 
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كانوا يتسلّحون .ويركب حصانته » ويضرربُ في الآفاق » 
ماعنا رزاء الثامرات ء مقرنا البكاء الناس ع مانت 
من الظالمين والمعنتدين . وأول” ما فعله هو أنه أخرج 
أسلحة” ظلّت ملقاة” في إحدى الزوايا » من أيتام والدر 
جداه » وقد علاها الصّدأ . ومن 0 عمد" إلى تنظيفها 
وتقريمها على قدار الإمكان . ولكله لاحظة ٠‏ كبر 
من الألم » أن ار ل ينبلق” 0100 
فا كان منه إلا أذ استعاض عن الهزء المفقود بقطعة 

من الورق القرّى . ولا اطعأن” إن لحر اع اك 0 د 
ٌّ أصيح: مستكمل السلح 

هنالك توجتهة 5-6 حصانه .. وبالرّغم من أن 
هذا الحيوان” الملكين لم يكن سوى هيكلر عطي حي 2 
نقد بدا العتياتيئه أشد” وأنشط” من جوار الأسكندر 
الأكير 5 ا 1 طوال” أربعة يام لد 
الاسم المناسب . وبعد أن استعترض” كثيراً من الأساع » 
اي كان يعبتاها ثم” لا يتبث أن يتستبعدها » وم 
اختياره على 0 «روسينانت ٠6‏ » الذي وتجد أنه موسيقي. 
لوقع جميل' المبتى. والعى - ولقد بلغ من ضام 
عن نفسه ‏ لأنه وجد هذا الاسم الرائع - أن قرر التفتيش” 


١‏ اصبحت هذه الكلمة تعني الفرس الرديء الكسول الذي يذكر يفرسن 
دون كيشوت . 
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عن اسمر طلقله على نفسه . وكلفه هذا العمل أربعةة 
يام أخرىء أرْسَم في نمايتها أن يدعو نفسه «دون كيشرت». 
0 1 حَناوَ « أماديس دي غول » جعل اسمه 
0 دي لامانش م .ء وذلك لكي يقس لكا 
بلده” في المجد الذي سيبنيه . 

ولكن” ما زال يُعْورُه الشنيء' الأساسي : 

وهو ا ارس" بلا حب كشجرة بلا 
ل ولا أوراق .. إنه أشبه” سد خالر من الرقح . 
ويقال * إنه كان يحب » فيا مضئ + 3 . 8 
من إحدى المناطق المجاورة » لم تعلم 0 ع كان 
محمله” لها من عاطفة . فكالت هي الي اعاينا ليرتيا 
لفوادد * وكاك شدكي»" 1 الدوثرا لورتزد ٠‏ » 
فعاء” أن يُطلق” عليها اسم أنست ا بوصفها أميرة 
فدعاها « دولسينيه دوتوبازو » . 

وبعد أن أصبح بطثنا مزوّدا بكل” ما ينبغي » تسح 
بأسلحته » دون أن يلخ أحداً م لح وو 
ثم خترج يمن ,بيات خلفي » وابرمح في يده » والتترس 
في ذراعه » والقتاع الكدرتوني مرحي على وجهه . 
وني هذه اللحظةر خط له عاطة أقلقنه” : ذلك أنه لم 
عمل السلاح بوصفه ا ا هو ا ستطيع أن 
حار ب" قبل" أن ينال" رتبةة فارس »ء ولكته عاد فقال 


ا 


قي نفس إنه سيستعين بأوك رجل يصادفه » كنا 
00 اروس ةكب يكزا الاي ا 
الهدوء” والسكينة” فتابع طريقته ‏ » تار ككا فر 20 
١‏ روشينانت 0 ايسر عا عل اهواة .وال > قير سن 
قتررُبّ التهار من نهايته رحوذ ادمضتيع اسؤامي” يدي 
فيها ما انطوى عليه من ججرأة وإقدام » فأسفة لذلك 


5 الأست . 


وشاءت. له 'الصداف أن- يرئ .فتاتين واقة 
2 بين 


على 
باب تل . ولما كان يرى » في كل شيء تقم عليه 
عيناة 6 ما 6ر2 في الروايات . نإئة + ما بسر بالفستدق 
الصغير اال لحا مك مد ب لوو 
المعتاد » ويبدو في واجهته الاب ارق © وتنهض” 
أربعة” أبراج. على جوائبهر الأزبعة ٠‏ بفنتحاما ابي طلقم 
منها السسهام : اوكل) ذلك متظيوة تمامآ على ما قرأه 
في القصص عن أوصاف القلاع القديمة . أما النتاتان 
فقد ظهرتا له وكأتهما أمير نان خرجتا تستنشقان الأنسام” 
الرّطبة” أمام قصررها ٠‏ تتقدم تنها.. فلا اوأنا قناع 


الكراتونٍ على ذلك الوجله الأعجفٍ الأغيرر ؛ أغرقا 
في الضحك . وكاد دون كيشوت يلطلق” لحدة يتان 
لكان صاحب الرك اللي ع ا 


م 


ل اي علقباه قاقر أن يان ذلك الغريبة 
بالمن فقال أله 
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- :د أينهاة يقد الفارلق 3:1 .سكت ساد لا 


تريد” أن تبيت هنا » فلتسوف محد” لذتينا كل اما تظلئبه -» 


فيا عدا السّرير » فهو الشيء الوحيد الذي لا تملكله 01 


قسارع دون كيثوت إلى القولٍ 1 على كلام 
الفنداقي 

ايا الينكا رت القطر [<١‏ 5 لا أهة هذ 
الأمور » فكل” ما تقدامله” أتلقتاه” بالرضا » لأن سلاحي 
هو حليي » وني المعار لك راحي وسعادتي !2 . 


ومضى الفتتدفي' بالفرس لله الإمتطيل! د وقد 
داعله” كثر من الداهشرر وهو يسمع دون كيشوت 
يدغواة- برت القصر . ولا عاد وجد” هذا منهمكا للع 
أسلحتة- معونة “القتاين© اللحين ترعنا عنة د ره © 
ولكتها نشلنا ني 00 رأسٍ وعشلقو من اللوذةر 
والواقية. ؛“ذك أن؟دزن كمرك كان قد بيطي يفي 
رما ك1 . بواسطة أشرطة دقيقة خضراء »ع فلم 
يكن في الإمكان فصالها إلا بقص” 0 
عارضّه” دون كيشوت بكل قوّته . ولكته عندما جلس 
إلى المائدة لم يتمكتن' من ركع الطتعام إلى فمه ء لآن 
واقية” العّّق كانت تحول” دون ذلك » فاضطرَ إلى 
الاستعانة بإحدى الفتاتين + التي تلتطفتت وقامت عمهمّةر 


يورا 


إطعامةٍ وواجة تنك" اليد عندما أراد” أن يشرب » 
لأن قناع الكرتون كان يقف دون وصول الكأس إلى 
فمه » لولا أن الفند قي أسعتفه” بقتصبة طويلة خحرقها 
له عند الستينة 8 عض ٠”‏ با "الشيق” لانن 

بطتقا كسس 0 هذا العاء بطيب خاطر » 


حى لا يتضحي بشرائطه الخضراء . ولكن” الذي كان 
00 بع ع أ بيعي لقب الفروسية حى 
تلك اللحظة . 


ونام يك يستطيع احرال” العتذاب الذي تسبئبنه” 
له تلك الفكرة” » فقد توجاه” إلى صاحبر الفتدقر وصاح 
وهو يركع أمامته : 

«١‏ أها الفارس العظم .! أتوسّل” إليك أن تتعطتف 
فُرليتي جميلا لا أنساه لك ! والذي أطلبُّه منك. 
لا يدي إلا إلى مَجْدك وإى خر هذا العالى »ء وهو 
أن تَسْمَحَ لي أن أقوم" هذا المساء بإحيار تيئلة. السلاحر 
ف كلسلة. قصرك . وأن بستحي فر الخد ريا 
الفروسية » كيا أتمكئن” » بعد ذلك » من الطنوافر 
في أركانر العالتمر الأربعةر لمُساعدةر الضّعفاء والمظلومين 
طيقا لتقاليدٍ بم المحوالين » الذين أتحرق” شا 
لاتشيار إليهم . » 

ولم يكن الفندقي عارياً من روح الفلكاهة . وقد 
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تأكّد له » بعد أن ستمم هذا الكلام” من دون كيشوت » 
أن الرجل” مجنون" دون أي ريلب + ولكي يواصيلة 
التحانة” له » رد عليه بكل جداية قائلاة : : 3 

ع از أمهاء السية 1١‏ إن أمد 
بطببْعك” الطاهر الكريم . غير أنه ليست لدي كنيسة” 
كُِ الور الحاضرة ٠‏ فلقد هدامت كنيسي » 0 
5 ِ 1 مكانها كيسة” أجمل” منها 
ولكتنا تسمل الاستعاضة” عن الكنيسة بالفناء © ففنائي 
المتتسع يناسبك” نمام الاك ا ا السلاحر 
قله ا وعداو غد نقوم” براسم الأأخرى + رابيد ذلك 
تعيي فليا لا يضاهيه فار س” في العالم 2 

ولما كان دون كيشوت متلهقاً على الانتهاء من هذه 
المهمّة الخطيرة ٠:‏ هل اذم الى أسلحته لها 
إلى فتامر” الشرل وإلى جاب ابعر وض الأسلحة” 
في الحوض اللشبي » الذي تشرب منه البهائم » عتفظاً 
بره وشرسه » وراح يتمشتى جتيئة” وذتهابا أمام” البثر . 


وكان ينزل” في الفتندق أحدة المكارين, ٠:‏ جد 
ببغالة ليتسْقيتها » وأقبل على الموض يلخررج ما وضع 
فيه في املح اقصاح اعابه درن وتوت بعرت ملعب 5 
كاذ ١‏ نهنا [الفارس اناي أن مسرة 

هذه الأسلحة” » .ولا فإ المونتة سيكون” في انتظارةك "+ 
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جزاءء اجترائك” » كاثناً من تكون ٠»!‏ 

ولكن” البَغال” » لسوء حظه . لم محفّل' بكلام 
بطلنا » فأخذ” الأسلحة” وألقاها خارج الحوض . فا 
كان من دون كترت إلا أن رفع رعله” 0 
وأهرى به على رأس الرجل ضسققط على الأرض 
دون ختراك . 

بعد هذا أعادة دون كيشوت الأسلحةة إلى مكانمها 

عن الحوض واساتق: ستيه أمام البثر » كأن” تم* 
يكل شيء .ند 

وم يض طويل” 1 0 أقبل” بعّال” 

على البثرر ليسقي دوابه » وهو الي الذهن مما 0 
18 مذ فليل ؛ 0 الأشلحة” من الحوض ٠‏ وإذا 
بدون كيشوت هلجم 9 


فامو 
ويشجه . 


هنالك هع صاحبا التُرّل وكل” مسن" فيه ليتبيئنوا 
جلية” الأمر » فصاح دون كيشوت ٠‏ وهو محمي نفسّه 
بالملجن : 

ويا سيدة الحتمال يا استتدة روحي وباستها!! 
ألهبي قواي بتار من نظراتك » في هذه المغامرةر 


الزهيية !01 . 
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3 ع 
0 ارمح على راسم 


ولما راى الفندقي العو تسويع؟ على .هذا الالحور 2 
ورأى أنه لم يعند' في وسعه أن يتفكه عثل ذلك » 
عرم” على الانتهاء من تلك العملية بأشرّع 0 
فأعلن” لتزيله مدا لإجرار ماسم الرسلم . 
مضا نان تلعدي: مسجلا كان 'يدوان” ااة 
الشرلر ومؤونة الإسطبل من العتلن ع وعاد بحملة 
الكتات .ينب يدينه فك 18 وراءه صبي” تحمل 
عقب شمعة . » وني أثتره الفتاتان اللتان مر ذ كرها . 

دا اط إل «راجيتد” درن كرت ١‏ ركه 
أمانه » ثم راح يفمنيم كلاما ؛ .وهو ينظرٌ في سجلة : 
ورفسع بعد ذلك ااسيئف بيده وضربة بصقلحته على 
0 دون تر وتوت إخدى الفتاتين تقليدت 
التطكل ستلفتة ٠‏ ينا ربتطنا له الأخرى. الهنازئق 
اام . 

وما إن انحهيت” تلك الراسم” حى أسرع” الفارس” 
الحديدة إلى 9 روسينانت» فأمشرتجة' 0 ثم امتتطاه » وأقبل” 
على الثندائي يحتفيئة وهو عل ظهر الحصان . فردة 
عليه هذا باختصار ولم يطالبئه” بأي شيء » لأنه اعتبير 
أن عر رتحيل عله حاف لتعويضه » وقد شع 
بالفترح عندما رآه عضي . 


1 درق كغرثش- + 


” . انقاذ مظلوم 

كانت أشعة” الع قد بدأت د عندما استانف 
دون كشوت مسيرة 1 لطلب مغامر ات جديدة . 
غير أنه 17 أن يعود إل دارم 1 تداع تلك الرحلقر 
الطريلة» للتزواد بالمال 0 بعر لملابسن الداخاية » 
والتفتيش عن شتخص يذاه تابعآ له . وكان ك1 
في جار له » تعمل 3 الأرض © وهو ربا أسرةر 0 
لال . وقد قر في نفسه مسقا أن هذا الفاح ناشب 
تمام لاقيام يدور القايع الحوال . من أجل هذه الفكرة 
اتتحد طاريقيعة قو تركف 1 ولعلل . 1 اروسيناات قد 
أدرّك" ذلك فجرى به في خفتّة. بالفة » حى لكأن" قوائم” 


لا كاد تلك ؟ ارده 


نلمس 


وفجأة 21 ييا" كان" :دوك ارت عماز إحدى 
الغابات إذا به يسمع أصواتة توجلع وأنن ٠‏ فقال 
م 

١ -‏ أز ا ا كا دن ادك للد غات ل أن الله 
ا لل 
أقوم” بأعر وأكرم واجب من 0 الدراسان . © 
قأصوات الاستغاثة ‏ هلمه صادرة” هما عن 


يتلفّى التعذيب 2 وعلي” أنا تجداتنه وإنقاذم» + 
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وني الحال لوى عنان” فرسه .واتجه نو الصرت . 
فوجد في ظاهر الثابة قرس مربرطة إلا إعدى الأشجارا 
وعلى مبعدة ا في »ع في الخامسةة أو السادسة” 
عثرة + مكذرف الصدار ٠‏ وقد, شد إلى مير 
شد] كنآ ٠‏ ووقف أنامَ” فلآح » طويل” القا 
: عمل ده سوا اداه 5 سح 


عر 1 كان لُق ملامة” أو نصيحة » والولدة 


عني » هله المرة .. لن را ا لام 


ولما رأى دون ككرت هذا ا خاطب الفلائح 
بصوت علاه” الغضَب ٠»‏ قائلة” 

أ قرسي اشر س” ل 
وخ" رك" ! سرباك أن م1 تقوم به ير لاثقر برجل, 
حرب شجاع ! 

فأجايه” الفلااح تضرع 

«١ -‏ مولاي الفارس” ! إن هذا الغلام” مواجادٍ 
وأنا أدفع له آجثرآ ليتعتى بقطبعي . ولكن' بلغ من 
إهاله لعمله أني أفقد كل 0 عدداً من شياهي 
( جمع شاة ) »2 وفوق هذا هو عرىء على القؤل 
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بأني أتهمه” زور كيلا آدقم له أجْره' ٠‏ وأنا ألأسم' 
بالله ونحياتي على أنه كاذب 0 

فصاح دوق كيشورت : 

- , اتكلابهة أمامي © 1 وق الشتمس. + التي 


تيرني » لاأدري لم لا تخرق” هدم اريس سد 


في الخال ! هيا 2 فك هذا الغلام” 3 وادفم إايه أجره' 8 


فون © وإلا فضيت عاك ان 


فخنض الفلااح رأسة وراح يناث الواد دون كلام . 
فأل دون كيشرت الراعي الصغر 3 له في ذءنة سيتدم» 
فأجاب : 

- وراسعة' آشهر + عل أساس سيعة ريالات في 
الشهر !20 . 

فأجرى. قارسنا حسات الأشهر النسعة. + بقرحجد أله 
يبلغ ثلاثة" وستين ريلا” » فأمر الفلاح بأن يدنعها إلى 
غلامة عل القور © إن كان لا يريد أن عوت . فرها 
الفلاح بذالة » قائلاة 

إن لا حمل الاك اليتبعبي « أندريه, 
إلى الدار لأدفم إليه المبلغ ٠‏ . 

قصاح الغلام : 

د الاكقاني الله يشر مشر اكه -. بإند الا بدا أأن 


00 


سلخي 4 عندماء يقرردة بي 6 كننا!! سلتع القدتيس 
« بار تيايمي ا" 

قال البطل ع 

و كلاة ! ان يفعل”:حذا ! وضبان :ذلك هو احترامه 
لي » وأنا سأطلقه إن هو أقسم برتبة الفروسيّة الي 
عليها » ولابد” عندها أن يفيك حتتك ! » 

فقال أندريه : 

١‏ ولكته , يا سيدي الم محصّل' قط على رتبار 
من هذا النوع » إنه جان هالدودو » الع الذي يقطن” 
بالقرب من ١‏ كتثمار » . 

فقال دون كيشوت: : 

2 لياس الس لمكن لكوت لل ١‏ 
هالدودو ويكون نبيلاة !» ثم التفت إلى الفلاتح وأضاف : 
« إيَاك أن تتكدث بالعهد .. إسمع” نصيحي » وإلا فإنتي 
أعرف كيف أصل” إليك ع حتى ولو استخفيتة كنا 
يتخي « الحرذون » والتطاء ( 1 ولكن امن 
حك 0 تعرف من الذي عدر إليك هذا الأمر 
فاعلم" أذ ني أنا البطل” المخوان دون كيشوت دي لامانش » 
ضير 0 ومقرم * الأخطاءر ١!‏ أستودعتّك”” الله ! 
0 تنس ا الذي أقسمته»!! » 

وبعد أن ألقى هذه الكلات واصل سيره مبتعداً عن 
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الفلاح؛ الذي أتبعه' نظره حى اختفى + فآقبل على 
خاد مه يقول له : 

« تعال” هنا يا بني! علي" أن أسارخ إلى وفار 
دينك كا أمر هذا المصلح !21 . 

وسرعان ما عاد إلى ربّطه بالسنديانة » وراح يكيل 
له الضرب بأقسى مما كان يفعل » وهو يقرل : 

- و أداع الآنة إليك مُصلِحَك ٠‏ أما السيد 
أندريه » للرى كيف يدفم عنك الأذى في هذه للرة ! » 

وبعد أن اشتفى نه » فك وثاقته ٠»‏ وسرحه وهو 
يضحك © بِيم)ا كان الولد” يبكي ويتحن” ويلقسم على 
الذهاب إلى دون كيثوت ليشكوه إليه . 

في هذا لوقت كان بطلنا يتاي سيره : وهو في 
غابة ا 5 عن نفسه 0 ن أجل هذه البداية الميموثة اموملة 
النبيلة ابي دن 5 حياته . وكان بحداث نفسه بصوت 


متخفض. قائلا” : 


:21 اإفرحي » يا دواسينيه دوتوبازو » با أجمل” 


من كل جميلة : عا هيأتثه اك الحياة ! قتعي يذه 
السعادة الواسعة .. سعادة أن يكون لك هذا الفارس 

الذي لا يُقهتر .. هذا الفارس” الذي لم مل السيف إلا 
هنل الأمس : ومع ذلك أعطى 'العالتم” درساً قي العدالة » 
ودافم عن الضعف ضد القرّة القالمة . وأنقذ غلاماً 


يفا 


مسكيناً من يد رجل همجي لا يرحم ! » 

رو تراك اران اليا ياي إن كان 
على استعداد أن في في خطابه دون توك » لولا 
أنه رأى الطريق” تفرع إلى أربعة َس ٠»‏ فتوقتقف وترك” 
لفترسه أن مختار ٠‏ فلم يترتداد' في ستاوك الطريق المؤد يقر 
إلى بينته ومعلقه . 

ولكن” دون كيشوت لم يقطع ميلّن اثثين حى رأى 
جاعة” مُقبلة” عليه + زهي على ظهرر الحيول . كان 
هؤلاء الرجال” تجتاراً من مدينة “طليطلة » 0 في طربقهم 
إلى مدبنة « مرسيئةة » لشراء كميّة ةا من الحرير 
كانوا بسئة© رفم كز منهم فوق ابه نظت كبرة" ع 
ليدفم لها حر الشمس عن رأسه . وكان يسير خافهم 
أربعة” خدم يركبون البغال ٠‏ وثلاثة غلان » للعناية. 
بالبغال » يسيرون علٍ لى الأقدام . 

فا إن رآهم دون كيشوت حتى تبقن أنهم من 
الفرسان المنجولين إذ لا يعقّل” أن يكونوا غير ذلك - 
وأنه قادم"” على مغامرة كيرى » بحب أن يستعدا ها . 
هلك هَمّر فرسه » ووقف في عرض الطريق » شاد 


00 


نفسه » معد رعه » ضام سه » متأهتبا للقار إأولتك 
المحارين . فلما اقتربوا صاح هم بصوت مُرعبٍ 
قائلا 


قن 


١ -‏ مكاتكمم أمبا القوم ! يب أن تعترفوا ألا حسناء 
في الأرضٍ تكائل” إميراطورة المانش » دولسينيه دوتوبوزو » 
الرائعة” المهال ! » 

فتوقف التجارٌ وقد أدهشئهم اللفاجأة ٠‏ ثم أدركوا 
أنه رجل” مجنون . ولكن” واحداً منهم كان بحب المرح 
والتكتاهة 2 فأراد أن يغتنم” الفرصة” ويضحكء» فقال له : 

١ -‏ أعها السيلدة الفارس ! لا أحد” من يعرف 
السبتدةة التي ذكرت » فهلا أريتنا إياها حبى نتمكت” 
من اللكم ! فإن كانت جميلة” كا تقول ٠‏ فان تتأ 
عن تأيبد كلامك عن طيب خاطر !0 

قال دون كيشوت : 


12 رأ فضل. يكون لكم إن رأيشموها 
واعتر فم بأنها جميلة ؟! المهم في الأمر هو أن تكونوا 
عِ لى يقين, من ذلك دون أن سم ع أعينشكم عليها 2 وتتعلنوه 1 
وتؤكدوة 3 وتتقسموا عليه » وإلا فليس أمامكر غير 
ارت . أنها التكبارون الخروروك. ١‏ لول وح 
لراحد كا تقضيٍ قرانين الفروسية النبياتة ! أو فابرذوا 
إل اجميعا. كا يفعل” الحبناء” أالكم فإن ذراعي كافية” 
لكناب الممركة 1ه 

القاجر بحي م هل «تقازل” بالاستاع _.. اإلي” 1 .اود أن 


سيادتتك. تلطفلت وأرَيْعنا فقط صورة طله السيتدقن: 


9 3 


لكان في وسعناا أن كم اح وال كانت الفدورية 
بالغة” المبّمّر .. وقد أصبِحنا على تمام الاستعذاد لآن 
تقول" .ما سيره وير ضيك” 1 حتى ولو كانت حولاه” 
أو عوراءءة أو عرجاء أو حدا'باء ! » 

ع دون كيشوت وقد اشتعّل” غضباً : « إنها 
لا حولاء” ولا عوراءء » أسًا الوغدة الحقير ! إن عيتيتها 
أجبل “واف التَاعاً من مشعل الكون » وقوامتها أرشق” 
وأشد” استقامة” من مخزلر في جبال « قضاراما ٠»‏ . إنكم 
ستدفعرن: » في الحال » من وقاحتكم رإهانتكم ! » 

وما إن نطق" مبذه 0 » حى انطلق” في اتنجام 
الاجر أ و1 منخفض” إلى أمام . ولولا أن فرسه 
قل كت ] لآعاب التالدر المتفكه ل كبوا . ولا وقع 
روسينانت »لم يستطع فارسه: أن يتؤضى ان آله الحربية 
كانت تعيقئه . وبِيئا كان محاول النهرض” ؛ دون فائدة. » 
كان يصيح بالتجار : 

,الا تبرثيوا ء أينها الحبناء ! اللخطأ ختطأ" الفترس .. 
ولولا ذلك للقيكثم عقابكثم ! » 


نتضايق” أحد الخدم من هذه الشتائم » فا كان منه 


3” 


إلا أن مان قرس 3 الذي لا يزال” في الأرض 2 
وأخذ امه رجه 0 ه إلى عدة قطتع ء م أخين 
قطعة” » لله يكيل الضر بات لدون كيشوت » الذي 
كان 0 ويتوعّد» والغفات آخذ هنه ا مأحذ . 
وكان التجار ينادون خادهسهم ؛ ويطليرن إليه أن يكف » 
تلكن اكدرا "انها دنه لذ في ذلك ع فلم يتوقف 
حى استهلك” جميع” قطع القسناة على جتبي الفارسٍ 
المتكود . بعد ذلك عاد إلى أسياده : واستأنف” الركئب 


أما .بطلنا فقد أصبح مبوضئه 00 ما قبل 
جراء ما سقط على جسدده من الخ » ولكنه ص 
نفسه سعيداً لأته خرج » 00 فقط » من معركةر 
كهذه لاقام فيها عدد” كبر كن الرسان ‏ المسيولين ‏ ء 
ثم إنه لم يعسن اهرب ) ليشي عي لأنة الفترس هو الذعي 
أوقعه . 

ا 0 
حمل قمحا إلى الطاحون . ولما رأى الفلااح رجلا يئن 
عل .الآزض. أقبل” علية ع؛ وسأله. عمًا يه.. َُ 
دون كيشوت يلقي على «سامعه قصيدة « بودوان) الشهير 


كا 


في المركيز « دي مانتو » . فأخل” الفلاح ...الذي ل يفهم 
كلمة” مما قاله » يفك" له القناع 4 وينفض” عن وجهه 
التراب . وما عرّفقه » صاح داهث : 7 

ومن" ؟. ! السيد كيكسادا ؟! من الذي فعل” 
بك" هذه الفعال ؟ ٠‏ 


فلم يرد عليه دون كيشوت بغي القصيدة 3 الي 
كان عاضا في إلقاءر ناما 4 ونع الفلااح عله درعنه 2 
لبرى إن 00 ترح » ولكته لم ير أثرا لادامر 
قُِ أي مكان ء ساعد اعلل الوقو اوأر كقة 6 
بكل” جهد على جاه » حى لا أثناء” ااسير . بعد 
ذلك جمم له املح وتطع قناته ورَبطها عل لى ظهار 
روسينانت +6 ثم جر القرس” :واليان وسار في اتجام 
القرية » وهر يفك بي ما كان وله دون كشوت .. 

روصل القرية عحد الاروي © تارمل التتلاع 
دون كيشوت إلى «نزله الذي كان سوهه القلق والاضطرات 
لغياب دون كيشوت . وكان هناك » في تلك الاحظة ء 
صديقاة' الكاهنة واطلا"ق > روركانت. "الناديةة «القكية” 


عمد( الع فى 


تتتحب متفجعة” » وتقول اكاهن : 


- و ؤماذا ترى» أنت » ياسردي المُجاز « يروبترز » ؟ 
قد مذ غيابه سعّة” أيام !... إن كتب الفروسية 
لل 
اللعينة هى الي أفسدت دماغعه ! .. أنا أذكر أني سمعته 


لا 


عداث نفسه » ويقول إنه يتريل” أن يجعل” هن نفسه فارساً 
0006 » ويذهب الحواضر الدالراكد لتحملٍ الشياطين. 
تلك الكتب الي أتلفت أفضل” رأس في «المانش» !..» 

قال الكاهن : 1 

«أنت على حق” ! فإننا ٍ تخذ" الاحتياطاتٍ 
اللازمة” لتتجنيبه خطر هذه الكتب 7 ولكن صيركة 
عل دن أدعها نفس الها ان بعد أن اها 
ها صنعت بصديقي ١1!‏ 

في تلك اللحظة وصلء الفلااح ء وقرّع الباب صائحاً : 

- إن افتددوًااع من تملك فإنة معي المركير 
دي مانتو السيد بودوان © وهو جريح ) 

هنالك جرى الكل نحو الباب © وتاقنّوا بالعيناق 
دون كيشوت » الذي لم يكن قاذراً على الازول عن ظهر 

كل الطل؟ مهت 

- « دعورني .. فأنا جريح ا صاب روج 
بالغة ! .. إحملوني إلى سريري ؛ وادءوا إلي الممكيمةة 
١‏ أورغوند» لتكشف على جراي 41 

قالت المريّية” للكاهن : 

اليك م راع م 
لدون كيشوت : « تعال” ع يا سردي » تعال ! ستعر ف 
كيك نعالك دون الاستعانة. بالحكيمة «اورغوك» !. 
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لعن" الله هذه الكتثب الحقيرة” الي أوصاتتك إلى هذه 
الخال ! » 

ومن 1 تعاونوا على تقل دون كيشوت إلى سرررة ا 
وجعلوا يُلقون عليه الأسئلةة الي لم يكن" يرب عليها 
بغو الشكوى من ا والتعاس » فكوا عن 
سؤالهء » واستجابرا إلى رغتبته . 


٠“‏ . المغامرة الثانية 


في صباح اليوم التاللي . استفاق” دون كيشوت 
وهر يصرّحٌ : ١‏ إلي" ! إل ! ههنا يحب أن تشيرهنوا 
على إقدامكم ! . . نبلاء” البلاط فازوا مجائرة. المباراة ! » 

فر اكض" نحوه الجميع فوجتدوه واقفاً على قتدميئه » 
وقد جراد صيفه وراح يضرب 0 وذات الشماك + 
ويصيح بأعلى صوئه . وبعدر كن ن العتار استطاعوا 
أن بي بردوة 0 سلاحه 2 وسعيدوه 01 ل . وعندها 


النفت بتطتنا هر و الكامنٍ وقال له : 

ان 0ك من عار م أحها السسلة ركيد الأسافة 
توربان ! أليس عاراً علينا أن نكون” اثي عنَشَر فارسا » 
وتتركة نبلاء القصر يفوزون مجائرة المباريات الي 


لم تستمرً إلا بسالتنا ع ظيلةة اثلائة: أيام 8 01 
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قال الكاهن : 

- ه قلف عنك » أبيًا الحار ! فلا يلا «ن ن القبول 
بالراقعر ! وَلكن" عنس الله "أن ينصرنا فيا بعد » فتتستعيلةً 
ما فقدناه بالأمس ! أن الات نعل أنه م يمحيك ٠‏ 
فانت امتيياء بدونٍ شلك" .. وقد تكون" مجروحاً ! 2 

فأجاب دون كيشوت قائلاة : 

00 ! لبن بي جرح ! واكني عطّم” » 
لآن ذاك الشيطان” « رولاند» » أطارَ صوايه كوني 
الوحيدة الذي يزاحمله 0 الفتز ع فضربني طويلاة 
جاع سنديانة . اولك لكر اسمي ربنق دي 
مونتوبان » إن لم أجعتّله” يدفع الئمن” غاليا » بعد أن أكون 
قد نغِنت على قددمي ! أما الآن فأنا جائع ١‏ ) 
ودام له الطعام” » فأكل” ثم نام فور انتهائم . 

في الأيام اللمسة” عتَشَر التالية » ظل هادا » فلم 

جئاه عليه اانه عخططا الحملة جديدة !> 1ه كان 
في ذلك الوقت قت ء يمل سرا على إقاع فلاح ء من 
جيرانه » عتاد بقلةر العقل » > أن يكرن” "ايلا براففئية 
تنقلاته .. وقد .يدل" له وعوداً كثيرة لترغيبه 
مهنة التايع المتجول. . ومن ضمن هذه المرَعبَاتٍ 

كان كثيرً ما 0 على مسايعه أنه من الحائز 
17 يحل هله الميتطة ٠‏ أن عد الرء لفسها + 
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000 


درن كيشرت وخادمه .... 


نين عشية وضجحاها ٠‏ حا كما على جزيرة . 
وقد بهرت هذرو الآمال' الفلاح. 0 2 الذي 


كان مداع عادر بادا قر أن الك اله ويبتعد” 
عن زوجه وأولاده » سعاً وزاء هذا ادلم » الذي 
وعدة به 


“ ولا اطمأآن” درن كيشوت على التابع وجه” اهنات 

نحو التروّم بلغ دن الماك » قباع قطعة” * إن الأرض 2 
ورهن أخرى »© وتكبد” غسارة يٍِ الاثنتين ؛ ولكنه 
حت اناا بسع أن سستعن به في رحلته 
القادمة . ومن ثم أصلح خوذانه” 0 أخرى واتفق 
مع ساشو على اليوم » والماعة الي سيرحلان فيها » 
وأوصا ؛ بصفة خاصة » بأن حمل" معه خدرتجا . 

وما 'انتهت جميع الانتعدادات » خرج دون كيشوت 
وتابعه' ذات" ليلة من الليالي » 1-7 رخلتيا » دون أن 
يعدا أحداً بذلك ” . وقد جدا في المسير فا أقبّل” الفجر 
حى كانا على مسافة كبرة من القرية » بحي ثلم يعدا 

من الممكن أن د ب دا 

كان سانخو الطيلبُ م 
وإلى جاتيم لطر ٠‏ أشبهة بالبطريق ! وكان يتحكم” 
بالحزيرة اي وعد سا » ويتمتى أن يصل إليها في 


وفنا 


أما دون كيشوت فكان يتقداآم » وهو فوق روسينانت 
التحيلٍ ٠»‏ مُفْعتمآ بالآمل » عالي” الحبين راضياً عن نفسه 
كل أرما” 

قال سائشي + الذي كان ينظ فرصت لاتحداث. 


1 


عمًا كان يشفله + 


- ١ه‏ 0 سيدي ! أتوسّل” إل فروسيتيك 
المنجولة ألا تنوه عن تلك الحزيرة. © الي وعداتني 
عا . وإني لأضمن” لك أنها سشحك” حكماً صاللا , 
ال 

دون كيشوت : «١‏ أنا الصديق” سانشو ! إعلم' أن 
الفرسان” » في كل زمان » قد تعوّدوا أن امتبوا أتباعتهكم 


كل" ما يكسبونه_بقوة ساعد هم ع من جزارر ومالك . 


فهل مخطر ر الك أي من /الدكرر أن أخالف هذا التقليد” 


النبيل .. يل 'أنا ستأفعل” أكثر ما 'قغل 'الفرسان” الأولون - 
فاقد' كان أغلبٌ الفرسان » الذين أتحدةتث إليك عنهم ء» 
يتئعمون على أتباعهم » بعد أن تتقدام لمم اللن” ع 
لقاء خدماتهم السابقة ٠‏ بكوتعية أذ مركي ل 5 
تكون” » في الغالب ٠‏ سوى عقاطعةر صغيرة . أما أنا » 
فإن' من الله” علي بالحياةر درك أاكتيح ٠‏ قبل 
انقضاء ستة أيام 3 إمير اطورية” واسعة” تكون إحدى 
ممالكها نحت تصرفيك . » 


نا دون كيشوت "م 


سائشو ٠:‏ وبعدة .أن داش هذا وأصبح: » أنا » 
ملكا » تصبخ زوجي «١‏ آن غيتيير » مسلكةة » هي 
الأخرى + وصغاري أمراء 09 . 


دون كيشوت : «:ومئذا الذي يشك ف ذلك ؟ »م 

شانشو : ١‏ أنا ! .. أنا أشك” » لأني أعررف زوجي 
تمام المعرفة ! فلو أن السماءء أمطرتة 1 : لما كان بينها 
تاجو احد د أن يناشب رأسها ! .. إني أحذارك » 
مئذة الآن كد مس ل تكون” ملكة” وهي 
لا تساوي 0-0 اثنين ( متييين ) 0 أن 
تكون كونتية ... أنالا أمسائع” ذلك !1 ا وحى 
في هذه الحالة : لن يكون” اله سهلاة كا ينغي !» 


دون كيشوت :م لآ تماق امن عل ذلك. يا صديقي ! 
رد في حاجة إليه ! .. أما 
أنت فلا تكن" متواضعاً ولا تقبل' إلا “ملك كبيرة 


ذات قيمة ! » 


ع 30 - 2 5 
سانشو : « أوه ! إطمئن ©» سسيادتاك » هن هذه 
التاحية 1 فأنا تعتمد” عليك” في هذا الآمر.. وسيد مثل 
4 ع 7 3 
سطويك وطبيتك يعرفة جيّداً ٠١‏ يناسني . 
فى هذه الاحظة شاهد دون كشفرتك ثلالن ,أو أرربعين 


ابا 


طاحونة' من طواحين الراء . فالتفت إلى تابعه وقال : 


٠ -‏ أمنا الصديق !ها هي. اللروة قد وافتنا دون” 
أذ ستى إلا ١ ١1‏ الأترى إلى أولئك” العالقة. المخيفين » 
هناك ؟ ! إتهم يتفوقون الثلاثين 5 


لا مستي . ذلك ..."وشا هاجتمهم 1 .. ان ليثم 
ستغنينا. 1 


سانشر : «١‏ أي عالقة ؟» 


دون كيقوت ١:‏ المالقة” النين تراهم هناك 2 وهم 
أفرع” طويلة » قد تبلغ الواحدة” منها فرستخين طولاة 2 


ساندق_:: ولكن" .. يا:سيكدي !.. انتب" جيئدا 1 
هذه طواحين هوائيّة » وما يبدو للك كدي 0 
سوى مراوحها ! » 

دون كيشوت ١:‏ واضح تماماء يا صديقي المسكن » 
أنك غير خبور في المغامرات . هؤلاء عالقة" حق؟ 
وصدقاً .. وأنالا مكن أن أخطىء ء في معرفتهم ! فإن 
كنت خعائف > ف علالك” إلا أن تبتعد ! .. إذهب إلى أي 
ناحية » واقض الوقت ني الصلاة » بِيمًا أنا أخوض” هذه 
المعركة اللطرة الأرييدة 0١‏ 


وبعد أن نطق" هذاه الكلات همر فرسه ع 


ة؟ 


بالمهمازين معآ : وانطلق” نحو الأعلداء. » 2 ملتفت 
إلى تحذير سانشو المسكين ء الذي كان يصيح + 35 
ما أوتي من قوة كا ده أن هذه طواحين هواءر 

ل عالفمة ء 

كان دون كيشوت يصرع هادراً : 

! إنتظروا : .. انتنظروا » أدبا اللموص” الحبناء‎ ١ 
» ! إن فارساً واحداً ماجمكم‎ 

وفي نفس الاحظة هبّت الريح » فبّدأت المراوح 
تدورٌ » فصاح دون كيشوت : 

- اذاو “عه صعاك 6 ونه حر كت ١‏ من 
الأذارع ؛ وكات أدرعلكم 0 أ « برياريه » 
( عملاق. أسطوري اله مسوت» رأسا ومئهة د وهو 
ابن” السماء والارض ؛ وقد ييه" زيوس » كبر الالة ع 
في الأساطير اليونانية » وألقاه في البحر ) فان تتنمْجوا 
من العقاب ! » 

بعد هذا » ضم ” إلبة ترسته 6 وبداد أرّعه إلى أمام 

وهتجتم على أول اسك و"ذولسيئة ٠,‏ 
3 * المروحة هر والفرس” » 0 جا بيدا 


وبين الواحد والآحر محر عشرين خخطوة . فحث سانشو 
جاره » اليدارك سيد ويرى .ما حل” اه .وقد وجد” 


له 


صعوبة” كبيرة” في ممُساعداته على اللتهوضى + لأن الصّدامةة 
كانت 'قويئة” . اي اللتقبقة .."وكان. سائشو .يتخدانه آء 
وهو يقوم مبذره المّهمّة ٠»‏ ويقولك : 

١ -‏ يكن لله في عوني ! .. مئل ساعة وأنا 
أصيح » وأقول” لك إنها طواحين هواء ! .. لا بدا أنه 
كان و رانك نم مراع لسرن 

درن. كيثوت, ‏ ( أسكت !| أسكتث [ إن امرع 
ليتتعرّض” » في مهنة الحرب » إلى تقلبات الحظ » 
لكر امنا مهنة أخرى. © .خاصة” إذا كان عدوه هو 
لا اهرت الحانب» ٠‏ فريستون © ! إأني أدر له 
تمامآ ما فل" بي : فقد قتتبّ العالقة” طواحين لي عاك 
عد العلب عليهم | وإلكن ٠١‏ صتترك [ ل بل أن 
يفوزٌ سيفي » في النهاية » على دهائه ! » 

قال سانشر » وهو يوقف سيّده ٠.‏ وبري ليُوقف 
روسينالت ١‏ الذي كالث كتفته لق عاوعة 5 

« إن شاء اله 1ه 

وعاد البطل' إلى ظهر فَرسه . فقال له تابعه : 

دري شدي انه حإن رفك العناء 09 

فأجاب دون كيثشوت بأته لا محتاج إلى شيء » 


م 


أما هو ء قفي إمكانه أن يأكل” إذا شاع ١‏ ها إن تلفق 
سانشو الإذن” بالأكل_ ع حى اعتلال؟ 00 ظور جارج ١‏ 
وتناول الزاد من الْلدرج_ » وراح يأكل” بشيية. ما بعدها 
شهية" » شاعرا بأن حياةة المغامرات ا ل 


وحوالى منتتصف التهار ٠‏ توقتا عن المسر » 
لبقضيا فرة” ان 5 مرج مان رين ٠»‏ ري ا 
دول صغير رقراق . وترجل”" ب 

وتركا روسينانت والمار برعيان العشْب المتتعيش » ويسرحان 
على *آناام هذ فئان اط 6 ركنا 
بأكلان نا وهنا" فيه دواعا "كلت . وشاءت الصداف 
أن تكونة في المرج موغة" من الليول الاسبانية » 


وساعيداة 0 


توقتف ما رّعاثها لقضاء فترة من الراحة . 


5300 


وتغاء الصدتف كذلك أن يرقم روسيئانت عننقنه 


الأعجفَ ٠»‏ فررى الميل ع فيجري نخوها »ع وييدا 
بالنوران حوها بصداقة . وييدو أن الحياد لم تكن رائقة 
دراج لتعب » فاستقبات روسينانت بالتبلط الت 
له عندانه وقطعت مراجه وتركته غاريآ تمام1 » وأو 
توقتف الأمرٌ عند هذا الحد لمان » واكن” الرعاة اءتشقوا 
عصيتهم المحداد ونزلوا مما على الفرس» حٍ طرحوه 
أرضاً . في هذا الونتر كان دون كيشوت وتابعه” بريان 
لإنقاذ روسينانت من يد البغالة.. وكان دون كيشوت 


م 


0 سيفته” وتنارّل” أول بعاد لقيته” بضرية مقلوبة 
فشق” له السترةة الحاديئة » الي كان يرتدتها 2 وأضاكة 


بجرجر في كتفه 00 اد" شاتشى أن يعلد :سيد ه ورف" 
شك في العا كم فاشير لق مها . 


منالك” تجمم البتالةة 'حوتهياً © وق أيدوم العصي 
الحدادة » وراحوا يكيلون لما الضيربات الشديدةة 
وكان أوّل” من وقم أزْض]' .هو أاسائشو لمكن 8 
00 
عند قوائم روسينانت . وحاف السواس أن يكونوا قد 
أدبوها 6 ما ينبني » فجمعوا خيوهم بسرعة 3 
وغادروا المرج » تار كين على أرضه السين والتايع 
فرق مره درن جتراك. 

ركان" أول من استعادة لوعي .هوا "سالقو” المتكرط 
الح ء الذي تاذى اشح هاضرت اكاك مكف 7 

١‏ اسلي دون كيثوت | .. 0 .ىنا سيدي 
دون كيشوت ... » 

تأجابه هذا بصوت لا يقل ضعفاً 

وماذا تريد” + يا أي سائغو ؟» 

د لاق 0ق رأيك” 2 تستطيع استخدام أرجلنا 


0 4 
مرة أخرى ؟ » 


4 


- ولا أعرف » يا صديقي المسكيز بغر أأتي 
أعترف أن كل" ما خدث لنا كان نتيجةة خطأي أنا . 
فقد اشتبكت مع رجال لم ينرْسَموا قتطا فرساناً ٠‏ فخالفت 
قوائن الفروسيّة » وكان أن" نللت العقاب الذي استحقته . 


فمن الآذر وصاعداً .طق رما 'أوصيتك” به بالدقة. يا 
بي ':: عندما ماجسنا أوياش” من هذا الصف » لا تتتظز 


أن أجرّد” سيقي ا بل هاجماهم فرك وعاقينهئم 
كا ياو لك العقاب ؛ فإن أقبل” فرسان" لتجدتيهم 3 


انبريت أنا لهم » وتكفتلت لهم .. وأظتك أدرى الئاس 


ار فده 

- «القد قلت لك » يا سيتدي » إنني لا أحب المعاركة » 
على الإطلاق » فأنا رجل” بسيطة + وليه امرأة” وأولاد . 
وما في الناس إنسان” أسرع مني إلى اسع عن الأخطاء 
الماضية. والحاضرة والمستقبلة » الي تقرف ضدأي » 
سواء كان مقترفها فارسا أم غير فارس .. فأنا لآ أحمل” 
وي" لأحد '. وهذا فلا تتتتظر امي أن أستخد م 2 
در شرع“ سبفير الذي ردك لأوكر ع0 ونا 
عرفت كيف مك ٠»‏ إذلمى ١‏ كل ريه و زأيتي 
ملقى” على الأرض ..» 

ب و فعضل" من هذا ؛ يا 0 ! .هيا 08 
رتست هذل الحمان السكن ١‏ اللي الاق له 


4 


في ما حدث .) 

« ؟ أليس” ء هو أيضاً » فارسا منجؤلاة ؟ . 
الذي عفان عني هو أن حاري لم تُصبا أي وبثرة 
فيه 1) 

- .3 أتررى) كنت أن العدان .بيرك عا المزء تج 
وسط المصائب ؟ فا دام جوادي عاجزاً ٠‏ ففي ولع 
حارركك أن حملي إلى أحد القلصور حيث عمكن أن 
اتْضِمّد جراحي ! » 

- ه ولكي أشلك” في كدارتك ءلى ركوب اليار » 
ال م 
فت 

- 0 ستسير ع مقع .. على أي حال إنه لما 
شرف أن يعود” الفارس” جر من إحدى اللعار لك . 
هات حارك ل ولتخرج عن هذاه الصحارى قبل هبوطر 
الليل ! ») 

وبذل” اتاب المسكين أقصى ما لديله من هد 
حى استوى داقن » وهو يئن ويتوجم رس 
التعتاتٍ عل من أوضّل إلى صل إليه .. ومن 1 
نجه مهد نحو اهار » الذي كان يرعى في في الرجر 2 
سعادة . بعد ذلك ذهب نحو الخصان » الذي لم يكن 
ينتصّه سوى الكلام ٠‏ ليتشتكي ويتوجتع أك من 


3١ 


صاحبيه . وتمكتن ليع من إناضيه مهد . ثم وضع 


سيداه فوق الخار » وربط الفرس” بذيل حارره » واحد 
رته بيكده. ,وسار جارآروراءها رفاقه الالضةي 

ولم يقطعا سوى بعض فرسخ حى رأيا رلا متواضعاً » 
ما لبث.دون كيشوت أن توهمته” قتصيراً كببرا وعبنا 
حاوك" التابع أذ يتملك" اأنثد ليق اسرى حاضهاك لكان 
النقاش” لا .بز ياك" دائو علا كل" اركسام انه تلان 


. مغامرة التزل 


ولما رأى الحاني رجلا ملقى” على ظهر عار » خف 
إلى سانشى يسأله” عمّا به . فقال له التايم إنته ليس به 
شيء » سوى أنه وق من رأسٍ جل عالر ٠.‏ و 
أضلاعئه بعض الغيء . 

ومن الصداف النادرة أن امرأة” الفندقي كانت «اببة 
فبيلة” تتحسس' آلا الآخرين ٠»‏ فأسرعت إلى . العناية 
به » هي وابتثها . وكان في انان أيضاً خادءة” أقبلت 
لاون ستدتيلها <- وعتمداق "جني ونه انعنب - سويز 
لدون كيغوت » في حجرة كانت عَصّصةة لنخرين 
التَْن . فوضعن أربعةة ألواح عشيةة غر مصقولة : 


على د كتين 2 عر مساو رين 0 وطن نوتها 
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فراشاً » أقسى من الفشب: الذي مته © ثم غطتيئن القراش” 
علاءة من خاور المزاكب ”0 ووضعان فوقهبطانية” ٠‏ 
عكن عد ' ختيوطها , ومن ثم أرقدان” دون كيشوت 
على هذا عر 2 1 يَضَعْن له «١‏ الترقات م + 
00" 

ولا نظرت زوج الخاني إلى آثار الكتددمات » 
وأ ا أشبه” بآثار ضرب كر مها برظوضر نائجة 
عن سقوطر مق جيل أ وأبدت هذه الملاحظة” 0 
ولكن التابع” الكتوم” قال : 

ب « ليست هذة 'يضريات ! .. ولكن. الخبل” كان 
مقطى. الصخرر النالئة .1 اغر الى, أكون للك اشاتكر؟ 
لو انشقتيئت بعض « اللزقات ) من. أجلي آنا + فأنا 
أشعر بأزر في خاصرتي ! » 

- « ماذا ؟ ! هل وقعت » أنت أيضاً » ءن الحبل ؟) 

كل 1 ..ولكن عينقا وقع كدي “أصيتا 
بصد'مة الك ا رو ب 
قالك ابنة” اللحاني 

١‏ هذا لا يدهشتي على الإطلاق .. فكم من مرة 
رأيتُ نفسي » في لهام ٠»‏ أسقط من برج الناقوس » 
وف الصّباح كت احير بآلامى قديدة ٠»‏ كأن ابي 


كان حمّيقة” 8 


بون 


قال سانشو : 

ل أعهذا ما حلاث«فعت” » ولكن” الفتراق” هو أني 
أكن” أحثم” ٠‏ بل كنت أشدة صَحواً مي الآن . ) 

وسألته الخادمة” ماريتورن : 

( وما اسم سيدك ؟») 

« دون كرشوت دي لامانش» وهو ا امتجول” 
من أبرع_ الفرسان وأشجعهم ! » 

وعادت الخادمة” تستفسر : 

ح و وما معبى : فارس متجوّلن ؟:0 

0 ساذتجة ! إن كنت لا تعرفين 
ما هو الفارس المتجول 1 ليكثن' معلو.] لدديك :أن 
الفارس” المتجوّل” هو الذي» يكون”؟ باستمرارر زا 
لآن" يلصبح امراطورا أو الث يتلمّى ار المرح 5 
وهو الذي جوع وام 4 وهام ور على ثلاث أو 
أربع مالك ء بها » دونة اكتراث ء لتابعه . » 

قالت المضيفة : 

«١‏ وكيف لم تحصّل' على كولتية هن الكنتينات 
وَأنت تايع' سيد عظم إلى هذا الحد” ؟) 


كر “ساني الالدمن! مذ شهر اع 
على الأكار » نبحث عن المغامرات .. ولكتّنا لم تقتخ 
عل أي واحدة . أها بعد أن يتشفى سيتّدي هن ججراحه ‏ 


4 


أقصد” من ستنلطتته - فلن أرضى بأقل” من دوقيتة هن 
أكر دوقيّات إسبانيا ! » 


في اليوم التاللي » عندما أفاق” دون كيشوت ؛ قال” 
لسانشو : 

-« ان أفضل ما يمكن” أن تفعتلته” ».هو أن تتثهتض » 
إذاء كان في استطاعتتك ذاك ١‏ وتذهب إلى اقائد. هذه 
القلعتة وتطلب منه قليلا” من الزّيت والملح اليد 
فمن هذه الأشياء سأصنم ترياقآ يستطيع أن يشفينا في 


فتحامل” سانشو على نفسة » زعم الأمدر ٠‏ ومض © 
ثم ذهب إلى صاحب الخان ؛ الذي أعطاه ما طَلّب » 
دون تأخار . فعاد” ل إلى سيده . لأمر هذا بعلي 
الجميع . ثم طلب قارورة” من الزجاج © فآتاه الحاني 
بإبريقر من « التنّك » ٠‏ كان يضم فيه الزيت » إذلم عل 
قارورة” لديه » فملأه” دون كيشوت: من المخلي اوهو 


ع يعاو الصلتوات, رمه ٠‏ والمزء” الباقي في الورعاء 
اه بأجمعه فلم قفن شرت حى) ري ارق 
من سد و ابغرارة ,ونام يكلا ذلك للدت" شاعات ام 


أعادت" إليه القوّة والتشاط » قلم يعد" لدان 


نه شاك” بأنة 
في استطاعتهء » من الآن فصاءداً » أن يقتحم” الأخطار 


ه54 


ما دام في حؤزته إبريق” الترياق . 

ودهش انكر ان امول اذلك الور 2 
فرتجا سيئداه أن عنحته شيك منه » فرافق” دون كيشوت 
على ذلك . ولكن” يبدو أن الكميةة كانت قليلة” بالنسبة 
إلى التابع » فأحدثتة لديه متغئصاً » أصبح معه يتقلب 
كتمن” لسعتنه” أفعى » ويشتكم” الترياق” ومن أعطاه” 
الترياق فقال له دون كيشوت : 1 

0 أنا أعتقد + ريا صديقي العريز, » أن السبج 
في كل ذلك “هر أنك_لست ,ناريا ٠‏ إدكبيدر أن هذا 
الترياق” لا تّدر ث تأثره إلا في الفرسان ! » 

فصاح سانشو وهو يكاد” يفقد التقدن : 

« رواذا ل تخيرني .يدذلك. © كان في ,وسعك 
أن تحذارني !) 

على أنه » عندما سكتت عنه الآلام” ء شعر بأنه تحسّن 
إلى سد" نما + لك لين قدا ما تخسن يلاه .. 

وما رأى دون كيشوت نفسه » وقد زال” كل ها 
به ,2 ذهب لإسراج فرشه ينفشه > الآنه كان في عجلة 
من لمر م لواصلة اللمغامرات » ما دام قد تزوّد الآن 
بالترياق العجيب . م وضع البرذعة” على ظهر امار » 
وأعان تابعته على ركوبه. وبعد” أن امتطى صَّهُوَة حصانه 
خاطب الخاني وأسرته ومن تجممّع هناك هن الناس » 


2 


دون كيشرت يندفع لإسراج فرسه بنفسه 


الذين كانوا ينظرون إليه منتهى الدتهتش ٠‏ فقال : 

6 د أنا ل القائد ! ع أن تقل" شكري 
الحزيل” على الكترّم والحفاوة ٠‏ الذين استقبلئتتي م) 
قي قصرك العامر ! إذي كك م أبدا هذه ال عاية” 
ولكي أبرهن” الك اعد انوا علا ؛ أرجو منك أن تنخ ني 
إن كان أحد قد أساء إليِك أو ره إليك إهانةك ناا 
فإن” 7 الشريفة” تقضي علي بالاسسون عن المسيئين ! .. 
إرجع إلى ذاكرتك © وفتّش”.فيها .. هل احدث مرة” 
أن أخطأ معك إنسان” » حى أتثأرَ لك منه” في الخال 9 

١ -‏ آنا السد :؟ 01 لست عناج) لأن تثأر سيادئك 
يفن أ قحم .. كل" ما أحتاج إليه هو أن تدقتم 
تكاليف هذه الليلة » مع كني الثعير والتبئن » الاذين 
أكلثها دابتاما 1 

١ -‏ ماذا تقول ؟ ! وهل هذا تل ؟ !» 

١ -‏ نزل” مشهور » لحسن الحظ !1 

- 0« إنك لتتد'هشي حقا ١‏ فقدٍ كنت أظن” أنه قصة 
ميا جقيل .. ولكن' لا" بأس ١‏ آما افيا تعلق بالدافم تأي 
ري 0 أن أخالى قواءد” الفرسان المتجوّلين » 
وي مقدامتها لع الداقع قي الفناد قي والخانات » إذ 
أن أصحاءها ممُجيرون على استقبال لان المتجرلين 
وإبوائهم درن حر © رداك لقا اجات ؛ الي يتحملونها 


56 


ليله وارا :في الصيف. والشتاء ».تت الشمس الحارقة 
والتلوج المتساقطة » من أجل الناس جميعاً 


0 هذا لا ممتي 0ايا “ميدي ! فادفم مام 


5 
عليك: ٠‏ ٠'وداءناث”‏ عن قصصٍ فروسيتتاك الول 
تدخل” ني حابي على الإطلاق 1 ”» 

2 اله رجحل احم اا 2 ل 
كيف تو دي واجبات الغّيافة الكرعة 1 » 

بعد هذه الكلات قمر ادون كيثوات خصاانه » 
وانطلق خارج اللخان دون أن ينظر وراءه لنرى إن كان> 
ساندو .في أثررة . ولما رأى الخاني أن السيتد قد افر أمن 
يده » أقيل” على التابع. يطاب #نة تستلايدة الحشات .. 


ورغم صياحه وابديدره + رففن سائشو أن يدفم و0 


لأن قواثين الفؤوشية: سراي كليه كا شري 0 د 6 
6 ماذا *ستيقوال” عته التابعون المتجواون في المستمبل إن' 
أقدام” على غذالفة. هذه القواعد © 

والللرءة حا أسائعر "التكن :كان ف "الال اخسسن” 
اكت "انان نو انيرا كارن لض 
رن 1 الآخرين ٠.‏ فجسلؤ وا ببطائيتةر 
أمسكوا حديث 5 وألنوا عليها التابع المتجول” + 
5 احا : 00 لى أعلى ثم يتلقتوانه. بالبطائيتة كأنته” 


ود 


0 


أدراجَّه” يحو الذان » الذي حردن اس أن 7 
بابته . فدار دون كيشوت حول السور » قلم 
فاكتفى بإطلاق الشتائم » وهر يرى 1 يرتقع وعبط 

بين الماعة العايثة . ولولا الغضب الذي كات عاذ صدره » 
ل اسقطاعة أن عنم نفسّه عن الضحك أمام هذا الشهكد 


الطريف . 
ولا تعب الفتيان” تركوا التايم السكين . 
الحادمة ماريتورن عليه » فأقبات على شر هناك » ملأت 
منها داو وحملتئه إلى سااشو وه) كاد هذا عمل" الدلو 


3 


نرق" قلب 


إلى فمه حتى صاح به دون كيشوت هن وراء السورر 
قائلا” : 

.و جاة و » باثي > أن تخرت من هذا لماع القلرن » 
فَإنّه يتثلك . اأذكر الثرياقة الذي ٠معي‏ » واذكر أن 
نقطة” واحدة منه قادرة" على شفاثاك !1 » 

كان دون كشرت بتحداث ٠‏ وهو يرفم يده 
الإبريق ويددق” عليه » فنا إليه سانشو هن أسفل” وبطترطر 
عيتيئه » وقال : 

5 ككل فيك أن اشنا ناد 

وت وق لم 
الدثر ا اواكنه نا بكرن د 


سا ؟ ! إحذكل بشرايك 


وعاد يري هن 


٠. 


عن فمه » وهو ينبدي القتركنة » لأله وجد أن 


2 ٠. 
ها يشربه‎ 5 


: قراح » وايس خمراً 6 وطللّب هن الخادمة أن 
تأتية ينبي «فلم اميتي و« مارريتون»» "الطبية” رجامف ‏ 
وجاءته بشي عر مئه على حسانها . 

بعد هذا فتح الخاني لباب اسانشو ء الذي ضرب>” 
بكعبتيله بطن” حاره دخرج © رهو لا يصداق . وكان 
عسرورً لأنه استطاعة أن يفالت دون أن يدقع أي شيءا» 
غير أنه 2 في ذلك الوضعر المفطربٍ لم ينتبه* إلى أنه لم 
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يلعل" معد حر جه .. 


© . مغامرات هامة جديدة 


وتدق” سائشو سيك ه »؛ وهو لا عد القدرة” على 
سؤق حارم مما للق ب#امن أذى . قال ل 
- ايا صديق” ! لقد أصبحة الآن عل يقين أن 
هذا القصر » أو هذا الترل سك الأرواح” 2 فالذين 
كانوا يتلاعبون” بك » بتلك الطريقة العنيفة الوألة » 
3 عكن” أن يكونوا من الأشنباح . 1 ا ف هذا هو 
ل ؛ عندها أردت اجتيات السور لتخليصك » لم أتمكن 
من التركة؛ ولولا ذلك لانتقمت اك انتقاماً لا مثيل” لما 
- إن لق كيت ورا متهم «ثلي 0 حسباةوم 


ه١‎ 


أشباحا .. إتهم من لحم ودمر لااشاك فيهما ؛ وانا عم 

بأنه ا عل للأشباح قُ كل ها حدث » تدع 

عنك لهذا دياؤانا 551 كيانةة اذا 0 قِ 

مغامر ا 

البحثر عن المغامرات ٠‏ فلازي يات تقلع ا لى مغامراتر 
: ارك 

اكلا وافسى ير 3 

هو أن نعود إل قريتنا يتنا :.ماادام موسم الخصاد قد أقبل 


في تلك ' الاحظة رأى .دون كيشوت. غامة 
3 

بن الغبار » فقال لتابعه ان 1 

بر جاع اليوم” » :الذي دأخيره 0 
عد لي نخالد 


بعيدة 


ل اسالشوا 
ليطا" الإضلهان" ابتستالي ولقداني 100 وابطاف 0 
على اللاهر أترى إلى تلك الرؤبعة. البعيدة ؟ ! .. 
لجس لك بر ام الأرض ! » 

م( اا الأمر كذاكت > فلا بد أن إيكون” هناك" 


تان 6لا 11-7 واحنا .. فهذه م أعوى امن 


الناحية المقابلة ! » 


والتفت. دون عيورت ده انراق أن 7 الم شائمي 


درا ساعن عو لوقل اا 
صحيح ؛ كد له أن هناك سج. 0 
الهجوم” على الآخخرا ٠.‏ 


له قطيعان. هن الفسأن 6 ممُقبلان 
وقد أثارا 'أغبار؟ اكنيةا ا إن 


كن معه تمييزها الدرء نم فت 


والواقع أنه كان هنا 


وراح دون كيشوت ٠»‏ الذي استبلة. به الفرسع. ٠‏ يكرر 
ما قاله يدقتة . تامئة .غ حتى اقتنع سانشوب كذاك بأن هناله” 
ين لمعل بزحفان على بعضهما .. فقال أسيكديه ع 
« وماذا علينا أن فعل” الآن 6 
- ١ماذا‏ علينا أن نعل ؟ ! .. بالطتبتئع_ ستناحئقة 


جاتب الفريق الذي هو عن حق”! 2+ لحي ٠‏ سأشريح 
لك الموضوع: بالتفصيل : أنظن إلى هذا الفارؤس الذي 
يرتدي: دعا من: الذاهب ٠+‏ ويجمل” رسا قش عليه 


ا م6 عند قد”ء ىٍ 1 شابة .. إله البطل” الغواة 
لد لزر كلك 1 سيدا 0 ا الفضي ) . أما هذا 
الفارآس” بالالعتر ,2 الذي ململ 1 ري 00 وعليه ثلافة” 
تيجان بيضاء : فهو ١‏ ع الجبثار » دوق 
0 العظمى ...ورا سس 1 الأبطال” » 
عو انان عدداهم لمث فارس © وكل »نهم له شارات 
وألوان” مختلفة”.ءن, شارات: وألوان الآتخرين . فقال 
سانشو وقد تملتكته اليأس' .«ن, 00 
سملي الشرطان 10 
ك1 عا الا تومي نكري 
والعالقة انميت والأفواج إٍ 
درا في هذه لازة. كذلك بل 


ع ااال لاله تسمع سَتهيل” الخيول 


#1 


الطتبول » وأصوات الأبواق ؟ » 


000 أسمع 5 اللهلم” ال يعض 


الخرفان ( إذ كان القطيعان قد بدءا يقتربان ) » . 

١‏ لقد أضاح الحوئ صواباكة ! .. إنسحب 
إن كنت خائفاً » نأنا وحدي أكفي لإحراز التصر 
للفريق الذي سأنضم” إلبه ؛ » 

قال هذا وأطلق العنان” لفرسه «تخدراً تمر السهل . 
وي هذه اللحظة استطاع سانشو أن مير الأغنام” » فراح 
يادي سيتداه” بكل قوته : 

عادو عدب ونيا :سين ادورن كشوت ! ٠‏ إناك تباجم 
الغتم . ليس هناك عالقة" وله 1 ولا شباطن 1 
ا 5 

أما بتطاثنا فلم بك كلن' يَسْمَعنُه » إل كان «واصلا” 
عند وه » زهو ع : الأبطال> على القتالك : 

اه إلى الأمام 2 ما الفترسان الفت الشجعان : يا من 
تقاتلران حت لواء « بانتابولان » .. إحملوا وراني 


جميعاً ! » 
وما هي سوى ا 0 8 المطيع” وأصبح 
5 وسطة ٠‏ وراح يطعن" في الغد م سياج ٠١‏ بعداه 


هياج” . فجرى الرعنيان” وجعلوا من 0 
فلم يتقليحوا افأحذو؟ «قاليعتهم وبدأوا محركونما 


4ه 


فصارت: الأجتجار يدير حول راين ١‏ دول اعيرك 07 
وهو ماض في تحددي الفرسان 2 0 عا 
وفيا هى كنك إذا محتجرر 0 *ن قبضّة اليد 2 
ينْصبُه في أضلاعه . فلا شعر أنه جرح » أخرج إبريق” 
الترزياق اليخرق؟ منه هين 0١‏ فادر كلها حير ارد أطالة 
الأبزيق” من واه اوجتطت ساد ني تولك ديه 
عن أظهر. الخصبان ١‏ فتخاضة الرعاة” أننا يكرا قدا قناره + 
فحملوا خيرفاتهم المقتولة » وقد باغ عدداها ست أو 
سبغة ١١‏ وناكزا 0 ومسضا بأقصى سرعة ممكنة. 

ركان انعو الا يالك فوق التر 0 إلى فعال 
سيكدة 6 ويتثتف 0 لأنه ترك بيته وتسم 1 
المجنون . ولا رآه «لقى” على الأرض ؛ جرى إأيه > 
ورفعه' وهو يقول” له : 

١‏ ألم أنبتهْك » يا سيئدي ٠‏ إلى أن الحيشيئن 
ليسا سوى قطيعتبآن من العم ؟ ! 

- و وما هو ابي أنا ٠‏ إن كان الساحرر » الذي 
يلاحقني ليحر مي" النضر” 2 قد حل كل هؤلاء 
الحنود إلى أغنام ؟ إن كنت تريلُ أن لترْضيتتي فاركبا 
حارة *؛ يا عزيزي سَالهَوؤٌ © واتبعلهكم 2 وستجداهم 
وقد عادوا إلى شكلهم الأصلي بعد دقيقين 0" 


« هناك ما هو أهم” من ذلك : وهو تضميد خدآك » 


وه 


فاني أرى ,فتك ملون؟ ا لل 

قال. هذا وهو يفتّش” عن الاجر وماءء أدنكة 
عه 
أنه نسيّه في الكان كاد حجن عليه . وزاح يش 


يده وشيم الساعة” التي تتبعته فيها: ؛ دقر 7 


* إلى قريعه والتخلي ,ثبائياً عن اللتزيرة. الي .وعد 
فأقبل” عليه دون دود عفن عله ويواسيلهٍ 
٠0‏ أبا .الصديق” الودوه' !إن تراك" المصائك. + 
على هذا النحو ٠‏ ينكس ابالفراج : القربب ...فها نحن أصبحنا 
0 حترج. ولاناجير ولا* مال د وزالش الهااكنض* كالخخير 
إل السواء .:.- تئلم" . أمرّنا إلى «العناية.. الإهية, الني 


الك 0 ٠‏ والدودة. في الأرض. ء» 


والفيفدعةة لوده تحت الماء...." فهل تتخلتئ ,عنا » بحن 
أللذين حمل بين جنوينا قاين طاهر ين وهي تضئٍ عأ 
ال للأخيار والأشار 0 ويد النددى العام 

وَللَظَامْ ؟ ٠‏ 


فال سانشر وهو 


في غَاية 


لكو شنل »لأسي > عالت » 
الى ولتيينا > كن ' عقاباً على إثم ارتكبته دوق 
ا | نايت افك عل النلك الل 0 
خبر؟ على مائدة إلا منى سحقئت جيش" .د مالاندران » 
أ « مانيران؛ لست" أدري .: ولم تشر ذا القسَم + 1ه 

هذا صحبج. ! .. ولكتي تست تاها ! وأعلم 
أن الذي حدآثة اك. في التُرل ماهو إلا لأنك م تند كترني 
بتلتي. ! غير أني سأصْلح خطاي عا قريب [.» 

1 سأكراك” لقا موا والفاكر ينأك «لآن ,الأشياج 
لا تنتنم”اإلا مني ء عندها تذلىء أنتا !» 

كان اللين” قن أذر كتبتت 6 وها ماضيان في هذا 
الحديث . فظلاة متابعن السْيدر عانهس] يصلان إلى قرية 
يأؤيان . "إليها... ولكتهم] ل يلبثا» أن» رأيا بون بعيدر»«شاعل” 
متوطيجة" تتقدام” ببطء . فأرشك سانشر ا ٠‏ 
وحبى درك كيشمر ت تولااة بعض «الاضطراب ٠‏ وكانث 
الأسسواء كلل افونت زاد نضنازها وراد عدداها . 
فيد ساتغى ير تحضو :ووقف الشتعر في رأسن دون 
كيشوت:. ولكته قال لتابعه : 

ك نمه علق إن له بون أننا #قبلان على مغامرةر 
هائلة أحتاج فيها لكل قوتي !+ 

قال سانشو : 


/اه 


- : إذن” فقد كضي علي” ١!‏ 

ثم بدآ مميتران وجوهآ كبيرة” بيضاء » تناد العشرين 
وجها .+ :وكانك اتجميعها فوق الحيول ٠‏ ركانا يتحداثون 
بصرت منخفض © كأته خارج فق القبور 2 اورواء 
هذه الماعة كان بتقدام تابوت" أسود” يتبعله” سعّة 
فرسان يلفنهم لون" الجداة من رأسهم ” حى أسفل قرائم 
خبولهم . وكان من شأتر هذا المنظر انا 
هو أشجع من سأنشر » وهدًا فقد تقطعت منه الأتفاس” : 
وم يكن سيتده” بأقل” منه خوفا ٠‏ ولكن كنتب الفروسية » 
الي سبق له أن قرأها . أسعتفتنه” في هذا الموتن 2 
رك ال اما عي أو قل 

» قلا بد من الانتقام له 

ودرك أذ بداع لنفسه فرصة ” للتفكر عن عه 
قفز إلى رم الطريق ٠‏ في «واجهة ذوي الوأجوةم 
البيضاء » م صاح + “الم كر ميف : 


-1 0 ذا القادمون » وخبروني من نم ل 
ومن أبن" قتدمتثم ؛ وإلى أي مكان تقصدون : ومن 
تحملون في هذا التعش © .. قفي طي إما أن تكونوا 
جناة” أو ضحايا لحريمة ها . فإن كتتم ضحايا أخحنت 

جنا ٠6‏ اقرقت 
بثأ ركم وإن كنم عاقبتكم على اقرف ١‏ أبديكم !, 


فرد عليه أحد الرجال البيض قائلا” 


مه 


١ -‏ إننا في عتجلةر من أمرفا .. :طريقئنا طويلة » 
والثزل” بعيد” » ول لدينا وقت" لإرضاء فضولك * 
الزائك . ٠»‏ 

فرق“ ذؤن: كيشوت إبغضب. : 

الك الديك” وقت اللكون لكر لني ازا 
فاستعدوا للمعركة ! » 

قال هذا ومد يده إلى رسن البغلّة » الي كانت 
متريعة التفور ٠‏ فأجفات وشبت » ثم وقعت وتحتها 
راكيتها فلم جم ايها دون كيقوات 16 بل انق عل 
أحد الرجال » .الذين .يرتدون السواد » فضرب” بالرملح 
والقاء ارضا » وقرن” ار 

ول يلبث هؤلاء ارال » الذيز لا محملون سلاحا 
وم ينعوّدوا على القتال » أن تفرقرا حاءاين «شاعاتهم 
وقد تخيل الفرسان” الرتدون الموا 6 كن كانت 
56 تعيقهم معاطفهم الفلويلة 87 أن احون' كيعوت هن 
ا لم الححم : لذلك لم يقاومره .. 

ولا رأى سانشو إلى كل ذلك ٠»‏ قال في نفسه : 
ولا بد أن سيتدي رجل” مرهوب الحانب » كا يتداعي !» 

وكان الرجل” الأول" لا يزال” تحت البغلة. ٠‏ فعاد 
الله دوق" كشوت ٠١‏ 0 رع في صدرره وأمره 
بأن يستسلم” » نأجاب قائلا” 
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سا« إتي »مع الأسيك غداق حالة الام ؛ 
لاني لا أستطيع ‏ اللدركةة .. ا وأجشئ أن تكون” ساقي قن 
لل عن مسيحبا » وإلا فنك 


تركب خطيئة” ا لاني مر سوم ' كاهنة ] 
ساعد ني. على القيام ٠‏ من فضلك فضبلك" وإحسانك ٠‏ .فإن ر جلي 
تكاد” تنسحق تحت هذه البغلة 1 ) 

عندها نادى دون كيشوت تابعه” وولدن ,اسانشر 
رك حريصاً على الوضول, بسرعة ' » لأنه كان شغ ولا” 
بإتزال حمل 0 الأغذية » عن ظهر .إحادى الببغالك .. 
فقد جعل” العا اليفظة. من معتطتقفه 00 بقل 
مآ كان مله 'أولتك السادة” . نل ونا لذ رانين 
فوق ظهر حاره » أقبل” نحو سيكده لمساعتداته على 
١‏ الكل م كين . 

وتمكتنا أخبيراً أ يكتن من بالعناء + باد ل 
ظهر بغليه » م أعادا إليه مِشَعَلته » ونصحه دون كيشر 
باللحاق بزملائه ». ولكر ن سانشو استوقتفته لينُضيت قائلة” 


00 ]13 ]حب ,8ن ألاء السادة” أن بعروفوز! ,من ٠‏ حو 
الشخض.. * الذي 5 م هذه المزعة المكتريه ففي 
سيك أن تقول” لهم إنه دون كشوت الشوير ؛ أ 
القارس” ,ذو الوجهر 0 3 : 

ومضى «١‏ المكال + المسكن "فالتفت دون! كدوك 
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إلى اساتشو 6 رباك ا إطلاقه هنا الاقب عليه , 
فأجاب قائلد” 

افق المقيقة أني » عندما نظرت إلياك على 
ضوء هذا المشعل » ارأيت لك وجها بالغ الخزن ؛. ولعل” 
ذلك بسبب ما حملت من تعب » أو ما خلقه” الحجة 
ف خداك 01”, ١‏ 

إني أعتي هذه الفكرةة ٠»‏ الي خطرت لك > 
إهاما من ,الله +روهذا شأطلقار هذا اللقب على نفي من 
الآذر فصاعداً ٠‏ وسأرسلم” ءل إلى تارسي 2ع درن بترا 

بعد هذا سان الاثثان بين إرانيكين © حى وصلا 
إلى واد عميق ؛ وهناك وضم سانشو ماله -لى الحشائش 
وراح الاثنان يلتهيان الحم" البارد” الممتاز » الذي كان 
مخصّصا اسادة. الإكلر كيين » وهم قوم" ذواقة” بعر فون 
كيف يون أنفسهم ء فتناولا ٠١‏ يكفي الفطور 
والغداء والعتغاء جميعا . 


5 . الاستيلاء على خوذة مامبران» 
ومغامرة السييرا مورينا 


في اليوم التالي .تساقطت بعض' الأمطار . ولم يكن 
دون كيشوت وتابعئه” قد قظعا مسافة" طويلة” عتدما شاهدا ‏ 


31 


2 3 


من بعيد ؛ رجلا يضع على 'رأسه شلا سبق" كالذت» 
فقال دون كيشوت : 

- « يبدو لي أن الفارس” > الذي أراه هناك » بضع 
على رأسه خوذة ٠‏ ماميران » » الي أقسمت أن ل 
عليها . آلا ترى هذا الفارس- مقيلا علدنا » وهو يركب 
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جواداً أشهب" 0 2 ويعتمر خوذة” دهي ؟15 
١‏ أنا أرى رجلا على حار رمادي كحاري , 
يضم على رأسه شك لماعا + “إلا عرف ما عر 1 
- « هذا الذي لا تعرفا ها هو ٠‏ إنما هو شوذم* 
« ماميران » .. هيا ء» ابتعد" 5 ن هنا بسشراعة - ودعنى 
وحدي » وسترى كيف سأنتهي دن هله المغامر 


00 

0 إضاعة لوقت في الكلام 2 وأسدي على 
الحوذة !1 

وكان في تلك الناحية قرية” وداسكرة ٠تقاربتان‏ من 


يعفيه) إلى حدر كبير مر الحلاق كان 
بزادك” مهنته في الاثنتين ٠مك‏ اواقي ذاث اليوم كان أحد” 
0 

سكتان الدأسكارة مريضاً » وفيٍ حاجة إلى قَضد , 


وكان رجل” ع لك اكه 0 . وهذا و 
3 8 01 > 
الخلا ق .“إلى 'القترية © ومعه عند" عه الشركة 


والطست ؛ وهو من النحاس الأصفر . وفاجاتئه' الأمطا” 


بلألا 


الطريق © فخاف على قبعته ؛ اللي لا بد أنها جديدة” » 
يخلفها لك 2 فوضع فوقها الطسّت النحاسي. 3 
وهو الذي كان يرى ملتمعاً على مسافة باع فرسخر 

وكان «الخلااق” ,يركب ححار؟ رمادي؟ ‏ +. كما , قال 'سالشق + 
ولكن دون كيشوت رأى فيه فارسآ فوق جواد أشهب 


عاعوه 


0 2 
بقعاء وعلى رأسه خوذة من ذهب . 


3 
أن 


ونا اقرب الخلاق الميكن . حرق بطلا خوه 4 
دون أخد أو 0 ل ره . فا إن رأى 
الحلا ق” لك ا لعي ل ين قفر سرعة” 
من فوق اهار ء وجرى مخفة الستنجاب ٠»‏ هارباً ني 
الحقول ٠‏ ومخلفآً طسْته على الأرض . فالتقطة سانشو 
هذه الدوذاةة النفيسة” . قال وهو يُقلّبها بين يديه : 


0 لق أن اهذا الست جل رهز ساري 
ثهانية” ادس ع لى الأقل” ! وتناوله دون كيشوت منه » 
وداح جره على رأسه + منديراً إينّاه ينآ ويسارآ 2 
ثم قال : 


١ -‏ يبدو أن ١‏ الوثي » الذي صنعت له هذه الخو 
كان ذا رآس هائل' 41 ثم إني الاحظاً 0 فقث 
جوانيتها المرفوعتة ! » 
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وكان سانشو تحاوك” أن عتم فته هن الضّحك » 
ال 1 

ب, وما يلك 5ع 

151 لظالى »ءا باأسودي ! .. إني أفكتر في الرأسٍ 
الضخم للالك القددم هذه اللحوذة . اللى تشب طبقاً 
لق 1 

١ -‏ من المعقول أن تكرن هذه اللو السحورة” 
قد وفعت بين بدي شخص بجمل' ته 2 دوب 
نصنها تاصبحة دلا كا تر 1[ 0ة 0 
كا تقول . ماذا يمي ؟ إنتي أغرف قيحتها » وساعيدتها 
إلى سابق عهدها .. وني انتظار. ذلك سأضعئها على رأسي 
كيا هي 5 

- إنك ابت لالد »اي افيبي | إرلكو يك اذا 
ستفعّل ذا لجار ؟ .. أريد أن أقول” : ذا الحصان 
الأشهبٍ القع © الذي ينشيه » إلى حد بعيد . حار 
رماديآ 5 


0 يس من عادتي أن أسلب الذين أنفلب عليْهم » 
لذا م هذا المواذ 01 اطيار ... سمم كا شقت » 
وسيعودا ايه لأجذه !1 » 


- « هل أستطيم » على الأقل”» أن أسستبديل” بإذعسته 
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برذعتة حاري ؟ » 
- 0 لسك اما كد ون حوار” ذلك 00 ولكن إل أن 
يتتستى لي معرفة وجه الصواب ء إفعل” ٠١‏ بدا لك ! » 


فا إن تلقى سانشو هذا الإذن” 4 تحى عمد إل 
ابر ذعة الحديدة فتزعتها ن الارر ال 00 اميقم 5 
وزسن” ا حاره: الذي بدا 0 ل لكر كان 

بد كذ كل" المسافران “10 تع “عنم قي اليه 
الثافقة "تايا مسررعا عمو اميل" 

وم يطل م السب 5-0 وصلا إلى جدول » كانت 


على د اله دنه بغلة أكلت نهفتيا فيان , 


وني لوقت نفسه ظهر على رأس الحبل راع, علسين” » 
وداح 0 ليجم م 0 . فناداه دون كيشوت » 
ورجا منه أن يتتحدر إليه) . فلا أصبح أناءته) قال : 


- « أراهن” أنك تريد" أن تعراف سبتب وجوه 
هذه البغلة .هنا ! [نها هنا مل سئة أشهر ٠‏ ولا بد أنتك] 
قابل] صاحيها . » 

قال دون كيشوت : 

ك. :وأ أعاء الرجل ‏ الشين, !4 اهل , تغرف ثامن ,الي 
كان ملكها ؟» 


6" دون كيشرت اه 


- 0 كل ما مكتي نقوليه ء إيا اسيتدي © هو اننا 
00 ا أشهر ٠‏ شابا » طويل القاعة جميل 
الوجه : يصل إلى حذاه الناحية. » راكيا هذه البغلةا , 
وقد سألنا عن تقطة خاليةر ان السمكتان, تام ع فدلئتاء” 
على هذه » فانطلى” , بن الصخورر اوعاب رن أبصار نا 
بعد أيام قلائل” ا أ عاتن ذلك المسافر الشاب » 
فرآه ممزاق” الثياب وقد لواحت د وجهه , فأدبح 

من الصعلب التعرف عليه . هن كل هذا استتتجنا » 
يا سيدي أن هذا الشاب 2 كان صاب © بين 
الحن والحين ١‏ سؤيات لجرت( 


وفيا كان دون كيشوت ٠.‏ الذي فاجأته القصّة” 
بقتدار_ما أثارت. امزامنه ». رشكر الرام بي على تلك المعلومات : 
زأئ الثغابً الممزق الملابس رج عن بين الصخورر 
ويتجه رهم وهر يُعمافم” كلام نرجل” دون كيشرت 
وجرى عوه عتضكه نان ويقول : 

0 إني #ستعل” بنل حياني نْ أجل آن أجد” 
علاجاً لآلامك ٠‏ قبل تكرام / أن تشرح لي ما تشكو منه . 
إن عاطفبي تستحق ثقتتك. . وأقستم على ذلك بسمة الفروسيّة 
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الي تلقنيتها ! , 
في هذا الوقت كان الشاب يتفحصه من رأسه حتى 
القدم .. قال : 


كه 


نداراق” على أن أروي .لك متاعبي » على أن 
تعدني يعدم «قاطعي » فإنه من المستحيل على عقل 
ضعي كعقلي أن يعود إلى وصّل حبال أفكاره إذا 


قوط 01. 


فوعداه دون كيشوت بذلك .. وعندها بدأ قصّن” 
قائلاة : 

اق إني أدعَى ٠‏ كارديئيو » . وقد ولد'ت في 
إحدى المدأن الأندلسية. الكبيرة .. أسسرتي نبيلة” وثريّة” . 
وف هديني كانت تفيش” فتاة” أعدقت 8 اليا كل” 
عبانها ٠‏ وقد كانت اس إل روخ اس كانت إلى 
7 5 فك لك بها ورخرعة 1 نحي يدها , 
فتلقناني بكل مودة » وقال إن مثل” هذا الزواج من شأنه 
أن يشرفه ويشرافة والدة الفتاة » ولكن” الطاب ع 
أن يكونة من قبل والدي ء ما دا إن ولد ١‏ تابرع 
إلى والدي » فوجدئةه هرا رسالا 0 فابتدرني حين 
رآني + بقولة : ١‏ .إن هذا الطاب ينبشك” بالذي يريد 0 
يفعله” الدوق” ريشار من أجلك . » والدوق ريشار 
هذا هو . كا تعلم” ؛ هن كبار الشخصيّات الإسبانية » 
وله ممتلكات واسعة” ني الأنداس . وقد كتب إلى والدي 
يطلب إليه أن يرساني إليه لأكون” مرافقاً وصديقاً لابنه, 
الك 0 رت اانه سيبذال” كل" جهدر دن أجل أن 
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يلُعداني لمستقبل عظم . قال والدي : «١‏ كاردينيو ! 
عليك” أن تسافر بعد يوءين ! » فلم أجرؤ على الردة ! 
وذهيت في اليوم التالي إلى والد ٠‏ لوستد » أعلمّه عا حدث ١‏ 
ورجوت منه ألا يزوج ابنتنه” ٠‏ وينتظر عودتي فوعتداي 
بذلك . كا أقسمت اوسند على ألا تكون” لغيري > فوداعتها 
بالدذموع_ ورحللت . 

١‏ ني قصر الدوق كان الابن' الأكير' يدي لي كل” 
صداقة واحترام » ولكن الابن” الثاني أحبني عبة” أعظم” 
من ع ع 05 ٠‏ وأعان” أي أقرب صليق اع 5 
وبعد مدق سمح فيا الذوق” بالذاهاب رديه أهلي 3 
وصحبني ابنه” الثاني » دون فرتائد » الذي تاماه والدي 
بكل” ارجات 2 بوصفه ا الرجل الذي اليارة إلي” 
ووجدت لوسئد باقبة” على العهد . 

١‏ وبعد بضعّة نَم أينام أرَسَاك ارل رد الي كانت 
تحب قراءة قصّص الفروسيئّة » نط قصة و 6 
دي عوك ١‏ : 

فانتقفض دون كشوت لدى ساعه هذه الكلات 
الأخيرة » ولم يتالاك" نفسه من القول + 3 

١ -‏ أبها السيتد ! لو أنك قلت » من بدابة قصتك » 
إن سد الوسند كش افر ربية الأفلتت زارانا 
جميلة” » عاقلة” الظلفة ع ذكية + كادلة .. القد أصبحظة 
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دون كيشوت يصعد الجبل 


وائقآ من ذلك الآن © واسوف أؤْيّده ! .. عتفوك” 
عسي لأتني ناطعناك © ولم أبرَ بوعدي .. ولكثي لا 
أستطيع السيطرة” على نفسي عندها تلذ' كر الفروسية أمامي ! 
واصل' قصّتك » من فلك » وسأستمع إليك” بكل” 
انتباه واهمام ! » 

وفيا كان دون كيشوت يتحداث ع كان الشاب قد 
ترك رأسه يرتخي على صدره ٠‏ وراح ينظرٌ إلى الأرض 
حال مستغرقآ . وفجأة عادت إليه تؤبة الحنون » فققر 
إلى الوراء » والتقطة حجر وقذافته » بكل قونه » على 
صدر_دون كيشوت » الذي انقلب على ظهره . 

وأراد سانشو أن بم 1 سكي تهجمك ل رسي 0 
ولكن هذا سرعان ما ألقاه أرضاً ؛ ورا يرقصٌ” فرقه . 
ولا تعب من القتال » تركتهتّ) وسار نحو الصّخور . 

هنالك نبض بطلنا عاززماً » رغم كل ما حدث » 
على سّاع بقيتة القصة » فركب ١‏ ووسينانت » ع وسار في 
دز كار دينيو ” 


/ . دون كيشوت يقلد «الغامض الجميل» 


يا كان دون كيشوت ماضياً في طعرد الحبل » 
وسانشو يتبعله ويتنهتد » قال لتابعه 
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١ -‏ إتي أتوغل” ني هذه الأماكن الحالية » لتنفيذ 
خط ساءية اع ون شانا: بها أن متحي عدا م 


مع بد لقي الفرمان ]1 

-1 وهر تعر فل * لأخطار كبرة » في هله الخطة » 
يا سيدي ؟» 0 

- : إن هذا يتوقتف على همّتك » وعلى المدأة. الي 
ستدئجرٌ خلاها المهسة” ابي مأشرفئّك بكايفك عا !1 . 
إقترب .. سأطلعك عليها ! 


« أنت لا تجهلة . يا صديقي » أن « أعاديس دي غول» 


الشهر كان أكمل” قارس «تجول بين فرسان لازنا 


ومن أجمل الأعال » الي م ا ء والي برهنت عن 
شجاعته ووفائه ٠:‏ اما افعلةة عندما وقعت ( أوريان » 
الحسناء” في حبته ء فقد أوى إلى « الصخرة الحرداء » 
حيث عاش هدة” طزيلة” تحت اسم « الغامض الحميل ٠‏ » 
وذلك لتعذيب' نفسه . وإنه لأسيل عبى” أن أقلّد- أماديس” 
العظم” » في هذا العقاب_ من أن 3 5 طم العالقةر 
وهم الحيوش . 

« لكنك قلت » على ما أظن » إن هذين السيتدين 
إنما قاما ذا العمل الرائع لأسباب زافحة ء أله 
أزع سببا يدعوك إلى همل ذلك ! 

ه أنت على حق ! .. ولكن هذا بالذنت هو الذي 
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معي متغواً عليه ا و 0 
يا 'مناشر ٠١١‏ أجل .ايا بلي الفرايز” !.. آنا ريد أن 
أكون مجنوناً ! .. وسأظل” كذلك إلى أن يأتيني الرد” من 
لسيدة ١‏ دواسينه ٠‏ على اللتطابر الذي سأكاتفّك محمله 
إليها ! فإن كان في جواءبا تقديرٌ لما ألحماله ها ءن الحب 
استعد'ت عقلي * الأزداف شعورا بسعادتي : وإذا احتقرتتي 
القاسية” ٠‏ احتفظت مجنوني كبا أخفلف دن الامي !. 
ومن هذا ترى أن النتيجة” ممتازة” قي الحالتين ! وني كلتا 
الحالتين لا ممكن إلا أن أكون أنا الرابح !2 . 

وكان :دوك كيشوت ...في , تالف الابحظةااء ,عند أسفل) 
جيل عالر ينفصل عن باقي الحضاب » ويرتفع وسط 
مج أ رروية عدول” وقراق .وقد يبا افاي" 
بالحضرة. الممتدة والأزاهر المريئقر والأشجار المننان 
هنا وهنالك » الام العذب » قاخدار ذلك المكان 0 
فيه هدة ' التعذيب ٠‏ الذي الفا لنغسه . وعناءها هتف : 


١‏ دواسينه دو توبازو ء يا ضياء ليالي » يا جاذيةة 
قلبى ء يا أيتهل النجمة” التى ترافق” أسفاري الطويلةة ! 
أنظريا إلى« الخال الباتسة الى الوظلى إليها يعدالك عي ١‏ .. 
زأنتة"» يا"ثابي 'الأمن © باكرفق” أعجادي 1 إياكة أن 
تنبى ينا ما تراني أفطلله +« الترويت” إن اليج أصسال”.شفافل 
وآلامي !2 


فا 


9 ابتعدة دون كيشوت قليلا” » وأخذ في كتابة 
رسالته إلى دواسينه . وبعد أن 'التههى منها ٠‏ دعا. إليه 
تابعهة '» وطلب إلبه أن محفظهنا عن ظهئر قلب + 
فقال سائشو + 1 

- «لاترج مني أن أحفظ كلمة” واحدة ٠‏ فإن لي 
ذاكرة” ني غاية الرداءة .. ولكن اقرأ لي » على أي حال » 
لأتلذذ” برسالنك !»2 

- ,م إليك هذه الرسالة ٠!‏ 

د أيتها السيدة” المعظمة” الرفيعة” الشأن ! 

إن الذي يقنثه” الأسى بعيداً عنك © والذي يتأم من 
المرحر العميق ‏ في قلبه » ولكنه حب الامنه يرجو لك > 
ياو .دلي الويقة 41 ذلك ادوع 000 
إذا لم يستجب إلي” جالاك + وصداتثي كبرياو ك غ فاسوف 
أررح رغم تملّدي » تحت وطأة الاللام . إن تابعي الأمين 
تنشو“ سيصفق” لاك + أيتنيا العتداوّة المعبودة حالة” الشقاءر 
التي أنا فيها . إن حباتي التعة «لك” عينك 0 
واحدّة” ملك اتصونبا + وكافة” تقضئ عليهًا القصاءة 
المرم” !. ري .2 فليس أحْلَى على قلبي من الرضا 
شرك ! 

اك حتى المات 


الفارس ذو الوجه الكيث * 


نا 


قال سانشو : 

00 وحياة والدي ؛ لم أسمع قط مثل” هذا ! إنك 
لشيطان” ني التعبير ! هات الرسالة” + وسأعضي في الحال !1 

اوإننظر ١‏ إننظل ! أريدة ٠‏ على الأقل” ء أن تراني 
عارياً ! سأقوم أمامك ببعض الأعال الحنونية لتكون” 
شاهداً لي أمام ٠‏ دولينه » . ودار 

قال هذا وراح حلم هلابسه” قطعة” قطعة” . حتى 
أصبح عاريآ إلا من القخيص الداخلي . ثم قفز قفرتن 
في الهواء ٠‏ وتشقلب مرتين . فلم يش" سانشو أن يرى 
مزيداً من هذه الحركات » فساق حارة وعضى . 

بعد أربع وعشرين ساعة وصل التابع إلى الدان 
اللشواوع. الذي قضى فيه وقتاً عصيباً يوم أن تسلى 
يداد بقذفه في الهواء فوق البطانية . وها إن" وقع 
نظره عليه حى أصابتئه” الرجتفة . ولكنه كان جائعا + 
فظل واقفاً ني «كانه : ينظر إلى الباب ٠‏ ولا يدري ماذا 
عليه أن يفعل . ني هذا الوقت بالذات خرج ررجُلان من 
التركر . قال أحداه) للار : 

.ناما للد المجار !- اليد هذا هو سانعو بانس 


«١ -‏ بل ! إنه هو بعينه ! » 
وتقدام الكامن والحلاق ‏ إذ كانا'ها بالذات + 
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صديقي دون كيشوت ‏ نحو سانشو .. قال له الكاهن : 

به أين, ختلفت نيلك أ ذا الصديق سالشر 65 

- + إن سيدي بين هذه الخيال يقضي هدة التعذيب » 
الذي. فرضه على نفسه . أما أنا فهاضص -مذه الرسالة إلى 
السيدة دولسينه » بوصفي سفيرا له . لأنه موت حبا نبا ! » 

قال الكاهن » وقد عتجب «ن هذه التوبة الحديدة : 

عزنا ةن تمركت من قدانة مسار المباة” 
غل الأكل ١‏ هتني 1 

قال سانشو : 

وان لا إدخلن إلى هذا الترل .. ساسك الي 
في يوم من الأبام ! .. أما الآن ففي استطاعتك) أن 
رسلا لي" الطعام إلى هنا ! » 

وبعد تفكير طويل . اهتدى الكاهن إلى طريقة 
يعد + صديقة درن كثرت إل افريجه : وه أن 
يرتدي ملابس" فتاة ٠‏ «تجولة » ويغطي وجهه ؛ في حين” 
بتكرٌ الحلاق' , العلم” نيقولا » في زي تابع افتاة . 
بعد ذلك تذهب الفتأة وترتمي على قدمي دون كيشوت » 
ويظلت امه أن عرهاء ونان م1 ينها بلا كلت 
منها كنع ربب مق .شاءت .. 5 الطريقة ممكن 
ا ف 0 : 

وقد تجحت. الحرلة تمام النجاح 


0 


لقان 
١‏ . رحلة جديدة 


بعد العودة إلى القرية » ظل الكاهن” والحلاق ٠»‏ قراية 
شهرر مبتعديئن عن دون كيشوت »+ حى لا يذ كراه 
بالأشياء الماضية . ولكنهما كانا » مع ذلك © يلتقيان » 
5 المت ؛ ابنة أخخيه وخادهتته » ليوصياههما بالسهر عليه ٠‏ 
والعناية بتغذيته » وكانت المرأتان تتبعان التوصيات بكل” 
ا تفخران بأنها أعادتا إلى دون كيشرت 
صَوابَة » ا رأنا من المدرء الذي ظهر عليه . رقد شجتعّت تعستا 
هذه الأخبار الصديقدئن على زيارة صديتهي بعد أن 
تواصا بعدم التعرض لذكر أي شيء يمس الفروسية” » 
حى لا يتسببا بنكسة اللمريضهها 

ار م م ا ل لك 
قميص” نوم صوفياً أخضر اللون » ووضع عر على رأس 
قتلتسوة” حيراء : 'وكان ميلا أعجف إلى للد الذي 
بدا معه أشلبه بالمومياء . 

وقد تلقاهما دون كرشوت بالترحاب » وتحداث إليها 
بكلام متؤزؤن: حى لم علدا الدمبما شك ني أنه استعادة كل" 
ا العقاية . وكانت المربية' وابنة أخي دون كيشوت 
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في غاية الفرحة. وقد شعر الكاهن” بالرضا التام عن حالة. 
صدبقه » حى إنه رأى أن في استطاعته أن يشير من 
بعيد إلى شرونر البو سية ا افرع الدسناقل لأنباه' مق 
ع تن بن الآثر اك يستعدون لاحرب بكل همة . 
تيت هذه الأنباء أن :صاحب الحلالة 3 :وقد ل 
تلك الاستعدادات: التي تيد بالخطر كل العام المسيخي ع 
طلب أن توضع 1 ابول وصقليةة في حالة دفاع . 

قال دون كيفوت معورل» 

حمده إن جلالته على حق + «ولكن” لااشق” في أنه 
لا يفكر في الوسيلة الأكيدة لدآحّر الأعداء... ليس 
أمامه” سوئ طريقة واحدة للتحقيق هذا الهدف : وهي 


أن يدعثر جميح الفرساذ الإسبائين ن المتجولين إلى التجمّع . 
وحن أن اديه #سنو* 0 حؤلاء الفرسان ٠‏ لكانوا 


كافين للتغلب على الأتراك بل إني أعر ف فارساً يستطيع 
عفر ده أن متهم .2 

فصاحت امربية : 

- « لقد فضي علينا ! فها هو سردي يريد أن يكون” 
فارساً ممتجولا” 

فاظر إليها #ذافاً : وقال باستغرات : 


أخرى لل 


«اهرة أخرى ؟ ! .. إنني لم أتوتف لحظة” عن 


الا 


أن أكون فارساً متجرلا” » وسأموت وأنا على هذه الصفة » 
إن شاء أشرل» 
فقال الكاهن : 


١ -‏ إني أرى نفسي أ أبا الحار العزيرث » 
إلى الاعتر اف أمامك بأني أشك” أحيانا في وجود هؤلاء 
الفرسان المشهورين . د ساعات ب شكي هذا أذهب 
إلى حد الفان” بأن قصصهم م ل أكاقي لفقها 
أناس” فارغون ؛ لا يستطيعون أن تراه ِيئاً أفضل منها ! ٠»‏ 
" الممكن أن تقم أنت أيضاً فى ٍ 
هذا الخطأ الذي وقع فيه الكثير ون 0 ! إد فليو من البحث. 
واتفكر كافت التديد. هذا الخطا . فمثل أن تسيقية 
في در 2 هذه السألة ٠‏ أصبحت على اقتناع اتام بوجود 
هوالاء الفرسان ٠‏ إلى درجة, أستطيع 
لو تسبى 

وهنا ثارت حة ياب زَلِ.. طعت هذا 
الحديث . فقد كانت تسلمم حيحانتا المربية وابنة 


عد وا ناش 1 


عر قا نمم 


أخي دون كيشوت . اتن كانتا تريدان ملع اسافر 
من الدخول لرواية سيده . كانتا تقولان له : 
دسي منه أمها الكسول ؟ ! أتريد إفساده مرة 

أخرى ؛ وحمله*” عل القزربا؛ في مجاهل الأرض * !» 
١‏ إنه هو الذي أفسداني نا مربية. الشيطان. | 


«22 


ع وي عرد غنية جميلة : وحتى الآآن لم يتصل” 
ع 
ددم 


١ -‏ إفن فأنت تريد جور ! .. سنعطياك جزراً » 


مر 6 اللعن ! .. وهل كانت الحزر إلا من أجل 


أميالك ؟ ل 


٠.‏ غلى هذه الآغاؤات ٠‏ وأمر 


فجرى. دون كيك 
بإدخال سانشو ٠»‏ فاستأذن الحاران في الانصراف . وقد 
تبنت لها ألا أمل في شفاء جاررهما . 

وما إن 0 السيد” والتايم وحداهما : حبّى أقفلا 
الباب على ننسيهما . قال دون كيشوت : 

و ماذا يقرل عي الناس في القرية ؟ ما رأ الفرسان 
والنبلاء والشعب م في إقدامي ٠‏ في لياقي ٠‏ في التصاراتنا ؟ 
هل 0 ابي أبذاللها لإحياء الفروسية ؟ 
أخيراني بكل شيء ٠‏ يا سانشو . بصراحة الخادم المخاص » 
ولا تعاملي كا يعامل أولتك الأمراء © الذين » السرء 
حظ الشعوب . تحخقى عنهم الحقيقة” 

د إن عا الك يريد . آنا سدي ين أن عرف عل 
شيء » فسأكون” دبرا دعاك » ولكن عبدأني ألا تغضب !» 

إني «أعداك ذل... مكلم'يظرنية .+ 

-11 ينغي [ا عام : قال كل عي ءال أنالططيع؟ 
تقريباً : «تفقون على اعتبار كا مجنونآً ! .. وهم يرون أني 
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لا أقل عناث جنوفا ٠‏ أما مخصوص بتسَالعاك” 
فالبعض” يقَولون : «إنه محنون لديذ» ٠‏ وآخرون يقواون : 

ذ إنه جاع 1 ولكنة ازملوة باسمر 7 90 الى 

حال فإِن آراءتهم فينا سيق" . ع 

ح « ليس هأدا بالأام ر الغريب ! فإن قيصرَ والاسكادت 
وحى « غلاور » عاتوًا هن اتحسّد ! لهذا أنا له أهنم 
ذه الناحية . » 

5 « إنتي م أكل* كك دن دافا 6 
راغباً ؛ ف معرفة الباقي فسآتيك بطالب دن ٠‏ سالامناك » » 
هو ابن بارتيا ل إلى هنا 
لبروري لك ما حدتتي به : لقد قال لي إن قصنك قد طبعت 


قور 5 


وفيهااسكلك » دون كيشوت دي لامانش » وأنا مذكو" 


في القصة باسمي + سانشوا بانسا . وفي هذه القصة 
يتذأكرون مغامراتنا ٠‏ بل يروون” الأحاديث ٠‏ التي 
“دارت يبي وبينك. .. ولست أدري كيف اشتطاعوا أن 
يعرفوا ذلك ! .. سآنيك .بدا الظالب 1 1ع 

- ه سأكون في غاية.السرور » يا سانشو . لأنني 
أتحرّق” لمعرفة كل التفاصيل ! » , 

وخرج سانشو في الخال . م عاد ومعه الطالب الذي 
تحدث عنه » وكان شاباً شاحية الوجه ء نحيل” السو 


يناهيز الرابعة” والعدرين هن العمر . وكان حديل” ا 
سا1 من الدرجة الأولى . 


عندها دخل الشاب » ركع على ر كبتيه أمام دون كيشوت 
وقال : 

و إسمح لي د أمها السيد بأ أل يدينك" 
القويتين وأحبي في شخصك أشلجّم الفرسان المتجولين » 
السابقين منهم واللاحقين لل 

قال دون كيشوت وهو يرفعه : 

- « أصحيح أن «غامراتي قد طعت ؟ 0 

- « أو تسألني إن' كان هذا صحيحاً » أنها السيد ؟ ! .. 
بل: اسأل" الناس” في البرتغال + في فالتسيا » في برشلوتة 
حيث نزل” إلى لون اكه من اثني عكر الألف سد 
من هذا الكتاب » الذي ترجم إلى كافة اللغات الأوروبية ! ..» 

«١ -‏ قل لي »؛ يا سيدي حامل البكااوريا » أي عمل 

من أعالي بسار بالاعجابٍ أكثر من غيره 04 

٠ -‏ إن الئاس غير «#فقين على رأير واخذاء ىاهذا 
المجال ٠١‏ فالبعض الفصلون متامروة طراعين الهواء » 
الي حسيتتها عالقة" . و البعض” الآخر دام عليها قصة” 
ذينك الحيشين العظرمين » اللذين محولا إلى قطيعين من 
الدرفان 0 

- « ولكن” :. آلا يتتظارون مرحلة” -جديدة 29 

١ -‏ بتلى ! .. إن الحمهور يطالبُ ها .. وال لَفُْ 


00 


0 ا 2 ولكنه يبحت عن مادةر للكتابة 


41 درن كيشرت - ١ه‏ 


فلا يجد : حبى بات يائساً من العثور عليها ! » 

ناه سانشر قائلا” 

كاد أزاهن اغل أندهنا الو لع الغبي يتصون أننا 
سنبقى هنا مكتوفي الأيدي ! الكتم هو ,يعرفنا» 1 .. لن 
عضي وقت طويل الحى تقتدامة ما كسان يفون 
الل .. رلورآن شدي استمّع إن دأ كنا الآن 
في اللراري ١!‏ 

وهنا صهل « روسيئانت ؛ في إسطبله .. فانتفض” 
دون كيشوت لدى ساعه هذا الصهبل ٠‏ ورأى فيه فألا 
حا نر اللمروج قبل »مضي ثلاثة أيام . وني الخال 
طلم حاءل” البكالوريا الاكر على ختُطته : فأيتّدها 
1 انايد . وافترق الثلاثة بعد تعن ساعة الرحيل » 
والتواصي بالكتان . 

وني عنصر | اليوم الثالث ركب دون كيشوت 
روسينانت » وركب سانشو حاره الودود ٠‏ واد الرفيقان 
طريقتهها نحو قربة توبوزو . وقد رافقها الطالبْ بعض 
المسافة » ثم عائق دون كنوت يردا 2 وراجا أن 
يرود بأخباره » وعاد أدراجته بعد ذلك + إلى القرئة, 
ينُعئدن" للكاهن والحلاق أن دون كيشوت قد بدأ رلته . 

قال دون كيكوت لسائهو ء 

و أخشى ء أنا الصديق ء ألا نتمكن ,» ي سواد 


3م 


مد 


في الطريق الى قرية توبوزر 


الليل » من تمييز_'قرية « توبوزو » » حيث قر رت التوقفة » 

من أجل روية دواسينه الحسناء والركوع أماءها لأستمدة 
فوة وعزهاً جديدين 1١‏ » 

وبالفعل لم يتصل' ٠سافرانا‏ توبوزو إلا في فد 
الليل ٠‏ وقد لف القريةة السكون” .لم يكن يتفلصم” ذلك 
العس الشامل سوى ع لكلاب 2 ونميقر الجميرر 0 
وقتباع اللنازير » وممواء الررة . 

وقد بدات شجاءة” سانشو تتبداد » بل إن دون كيشوت 
نفسه' رأى ني تلك الأصوات ٠‏ تشق” سكيتّة” اليل ؛ 
نذير شوام 0 لتابعه : 

- «أشرع »يا ببي » وقداني إلى قصر دولسينه ! » 

فحار سانشو في أمره » لأنه لم يعرف في حياته منزل 
تلك السيدة العظيمة .. فقال لسيده : 

٠ -‏ سيدي. ! ايست هذه الساءة” ساعةة زيارات؛ » 
ولا. بد أن باب القصر مُقْفتل ٠‏ فإذا أحدثنا ضجة تبهنا 
القرية كلها !20 

في هله اللحظة » مر بقريها فلاح في طريقه إلى 
الحقل » ومعه بغتالهة . فقال له دون كيشوت : 

.0 أسعنات صضاحا © آنا الصدرن) ١1‏ أرسجو 
منك أن-تتدالي على قتصر الأميرة دولسينه 1» 

١ -‏ إنه م عض سوى أيام على وجودي في هذه 


4 


القرية » حيث أعمل” لاا عند مرارعر قري 1 
ولكن هنا + قبالكنا: » يقوم” مزل الكاهن” ويجانيه متزل 
القندلفت.., ».ولا شك أنبيا يعرفا 1 أن 
أنا فلم أسمع قط بذكرها . » : 

قال الفلاح هذا ومضى عنهما . فلا رأى سانشو سيده 
حائراً قال له : 


«سيدي ! إن الفجر قد اقترب . وي رأبي أن 
تأأوي إلى غابة قريبة »ن هنا » وني الدباح أذهب عفردي 
نيش عن ال » وسأجذه حجما © فأقابل ايدةة 
وأعود إليك: بأوامرها ! م 

» ! سانشو ! إن رأياك هليء بالحكمة‎ «١ 


فأسرع سانشو » الذي كان حريسا]ً على الابتعاد عن 
القرية » في السير أمام” سيدره إلى غابة بعد عر ريات 
عن ذلك المكان . وعندما أشرقت_ ال” استعد” التابع 
لقيام بمهمته » فزودةه سيداه بوصاياه قائلاا : 


اه هتيا.ء يا بي ! سر لأداء مهمتك » 
تعد' قبل أن تقابل ربّة الاك الأسمى » .الي ضٍٍ 
على عرش هذا القلب ! ولا تنس" » يا أسعد تابع في 
الوجواد |61 .أن اتتبته "لكل" حركة. : وكلاستكتتة الدمدي» 
المضيئة الرائعة ! ») 1 


« في وسعك أن تتمد علي . فأنا مندارك" نكل 
عا تقول 011 3 

وساق الحادم” حارّه تاركاً دون كيشوت 7 8 
رعه ١‏ اراافغا عَينيْه محر" النياء١‏ + بعك أن قطع سا 

عطف إلى غابة ٠‏ فأوقف حاره ذيها ٠‏ وجاس عند جع 
شجرة وراح يفكر ي أمر هذه المهمة الصعبة الي كاتف بها . 

وظل يستريح في «كانه عدة ساعات بوهم سيده 

أمره. .. وفيا هر كذلك . رأى: ثلا 

فلاحات ‏ قادمنات من توبوزو : وكل” ٠نمن”‏ تركب 
عاد . “فاعتق 0 ؛ وسار نحو سيده : ولما وصل : 
صاح من بعيد : 

- « أبشر ٠‏ فإني أحمل للك أنباء” سارةة ! » 

-1ناذاكة قل بابي 107 سرع ا 
إن كان علي ” أن أشير إلى هذا اليوم خجر أبييض أم تحجر 
أسوة ا 


بأنه ماض في تتفي 


١ -‏ أشي إليه حجر أحمر : فهأنذا أعلن لك أن 
السيدة دولسينه آنية' إليك تصحبها اثنتان من مرافقات 
الشرف .. فاركب جوادآك واستقبل الأميرةة . الي 
توشك, أن “تل '! .. لهم لأروغها-» يا أسيدي 1-.. م 
أي ثوب ٠‏ نمين مي ترتدي ! .. إنها ومرافقتيها برقن 
بريقاً مما عليهن ٠ن‏ الذهب رارز ل والماس والياقوت !2. 
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إفي لانأزال” أشعد بأم في عي لفن شحة الريق "1١‏ 

«هيا ء يا بي راع له لاسي الما و 
إني أعداك منذ الآن بأن” أسلابة أولر معركة ستكون” 
من فييك أنت 71 

وتيا كان | الاثتان. يسبران ٠‏ كان. دون 'كبشوت 
بجول” بعينيه في كافةر الأتحاء » فام ير سوى الفلاحاتر 
الثلاث سائرات 1 3 الل اريق » فالمت إلى سانشو وقال له » 
والقلق” بار عليه : 

«هل تركتهن بعيداً عن المديئة + أسما الصديق 9 » 

- م كيت ؛ .. هل أنت أعمى ؟ 001 

0 إني لآ أرى سوى ثلاث فلاحات على حمر 1» 

١ -‏ تلك » والله » حكاية” عجيبة ! .. إنني لم أكن" 
أتوقم هذا ! « ماذا دهاك, يا سيبي ؟ ! هلاء الأميرات 
النلاث » المكتسيات بالذهب » والراكبات على مطايا بيضاء » 
لا ترى فيهن سوى ثلاث فلاحات على ثلاثة حمير ؟ 1 . 
عاذا أقول ؟ ! .. لا بد أنك مريض 1 »0 

- و في الحق » إني أخشى أن أكون مريضا ٠‏ فأنا 
أقسم' لك أني نظرت جيداً فلم أرّ عير ا قلت لك ! » 

١ -‏ إذن فعليك أن تر من" ما قلتثه لك » وألا تبوح 


/ا/ 


به لأحد : وأنا سأكم” أيضآ هذا السرّ ! .. والآن قدام 
احتراءتك للأميرة !» 

قال هذا وتقدم هن الفلاحة الي كانت تسي في 
الوسط » فأوقف حارّها » ثم جنا على ركبتيه » وهتف : 

« أيتها الماكة ! .. يا دوقةة اللميال انرس إل 
عنظلمتك أن سملن" 58 الفارس” ذا 0 الكثيت "> 
الذي ترينه هناك ضائع الصواب في حضرتك 

قالت الفلاحة 

0٠‏ تتح عن طريقنا » ودعنا فسير » فادينا ماهو 
أهم من الاستّاع إلى هذه السخافات ! » 

فأجاب التابع 

ف« أبعها الأميرة ! كيف لم تتأثري عرأى عمود 
الفرسان المتجولين وهو يبدي لك الحضوع ؟ !)2 

كا م عن هذا ؟ أم تريد أن أريك أنني 
أغرك كيف أعس” الحسر 151 انكري م يا أحي © 
إلى هذين الحقيرين ؛ اللذين يبغيان أن يسخرا منا 1 » 

فاك دون كيكوية لتاينه 1 


١ -‏ شاشر ! ليم © ياي الت 
لي تمامآ إلى أي حد بلغ اهباج اج بأعدائي ! .. إنهم يريدون 
موتي » 2 0 وأنتر يا عليكة” 
هذا القاب المحطم .. محرة 


يا أيتها الضحية الم بثة للسحرة 
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القئساة + الذين تحرأوا ٠‏ هن أجل الانتقام مني » على 
تحويل وجهها اللمي سل :1 إلى وج ترويق © 
هلا ا وشرفتبي بغر واعدة !0 ولكن 
وأسفاه ١١‏ لعل .بايا .ن أبوابية السحن قد غير معام 
وجبي في عينيك » فلم تمتزيه » ولكن إذا كان ثمّة 
تغيير” ي الوجه » فإن روحي ٠١‏ زالت على حاها ! إذ ليس 
لاسحرة سلطان” على الحب الطاهر «١‏ الثابت » اللخالد الذي 
تحمله لك وفي أنه تحترق ! » 
قالت الفلاحة 


ماذا هوك هذا المجنون ؟ 1 ها . يطعن 
طريقنا ! .. هيا ! ٠‏ 


وضربت بطن حارها بكعبيها » فانطلق المار راكضاً . 
غر .أن الرذعة ٠‏ الي لم تكن #كتمة الشد” على ظهر 
اطان + انقليث .وأصبحت عاد بطنه. ‏ افسقطت الاميرة + 
ورجلاها في المواء . فطار دون كيشوت إلى نجدتها 
رنعبا عن الأرضن + بها ترلى _سانفي بإعادة الرردعة بن 
كا كانت » وشيتها . وأراد أن محملها ويضعتها على 

' ظهر حارها ولكنها قفزت فوق ظهر الحار » وانطلقت 
هار بةً غفة العصفور . وتبعتها رفيقتاها بنفس السرعة » 
وغين - عن الأنظار 


4 


" . معركة وانتصار 


نزل” بطلئنا وتابعه في مكان عظمر الأشجار 4 
تاولا عشاءتهما مما بحملانه من الراد ٠‏ واستاذن” سائفو 
في أن ليق" نافذتيه” ٠‏ أي أن ينام + وذلك بعد أن ربط 
الفرس والحار ي جانب ,ملسف الأعشاب , 

ويا كنا بركئدان ع كل عند جذع شجر 2 
0 دون كيشوت فجأة” على صوت حركة 0 
حك الس عدا ابعر ع اران الاين لخدن 
الأشجار » 2 ر على حصانزين . ترججل” أحداها 
وقال للاخر : 

«١ -‏ إتزع لخامم ي الفرسيلن ٠:‏ لاسر كه يرعيان 
في هذا المرج ٠»‏ فهذه الغاية” الهادئة أصلح مكان لعلا 
آلامي 21 5 
ومع هذه الكايات عالث” السافر على الكشائش , 
فلمعت قتقعة” للأسلحة الي 1 
فلم يشلع” دون كيثوت ي كون الرجل فارساً منجولا” 
اقرب م شار وإمتكد بكرا راح ليرد ربد إن 
أبقظة بعناء + قال له برت حافت ؛ ١‏ 

- 5 با السبيق ١‏ يحي إلى أننا على عنتبة مغامر 


01 


فأجاب التابع وهو نصف نائم 
.0 أزجر امن .الك أن تكرن اكذلك 11" اين هى 9 ) 
بك إن ألظة بي هله إناحيةا! (» اذ تزى (أنارلنا سيور 
يستاقي فوق العُشب ؟ .. ولكن اصمنت .. ها هو 
تحط «استعداداً للقناء 1 » 
وبالفعل لم يتلبث صوت الرجل المجهول أن الطلق” 
بالغناء ل دون كيشوت وتابعه يتصتان باللتباه . 
وبعد أن فرغ الرجل 50 عليه ٠‏ -ازسل” 
طويلة" » وجعل ينُتاجي شخص] غائباً » بصوت «كتئب : 
ايا لحي الساد. واعتتهين ل : الاطلاقة"1 إل 
فى ,4 أيتها القاسية” » كاسيديه دي فاندا لي تتركن 
في العذاب هذا الفارس الذي أصبح أسير حبك ؟ ! إن 
المجد” الذي اكتسبعه بأعالي الحليلة . 
عتدها قال سائشق 2 
- « إن هذه البداية تتدال” على أن الحديث سيطول ! » 
فسمع الرجل المجهول” صوت التابع » قصاح .: 
ومن هناك ؟ .. أأنت من الأشقياء أم دن المحلوظين ؟ » 


فأجابه درن: كيشوت : 
- وابل من الأشقياء, ! » 

١ -‏ اقترب مني إذن » فإن قابي ع جميع البائسن ! 
قسار إايه دون كيشوت » وتابعله” ني أثره . قال الغريب : 
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- « إجلسن" بقرببي + ذا أطتك إلاءوارسا جرلا ؟ 
0 أراك بي هذا المكان المواحش 8 دفي هذه الساعة » 
ممُستلقيا على الأعشاب » التي ا الطبرعي لأمثالنا 
من الأبطال 1 » 

- « أجل » أبها السيد فأنا فارس” متجول ١‏ 

هتالاك أخذ تاب الفارس المجهول سانشو بذراعه » 
وابتعدا 0 

قال الغريب لدون كيشوت : 

- «علي أن أخيرك أن ,السام القرينية و كاسيديه 
دي فاندالي » ء الي جعلني المظ السعيد” عبندا لها » 
7 تشجاز ني على حبي. .الغميق إلا بد فلعي باستم رار إلى 
أعال أشق” 0 من أعال م درل » العظم . وقد 
ع بتلك الأعال جميعا ٠‏ والكن كاسيديه القاسية 
0 أن أجوب أنحاءة إسبانيا وأجير ؛ بقرة السلاح ,١‏ 

ميع الفرسان هذه البلاد ؛: على الاعتر اف بأن حبيبتي 
6 من أميرات العام كافة . وأنا الآن ف صداد تنفيل 
هذه المهمّة الصعبة . وقد تغلبت” حتى الآن على ا 
الفرسان المتجولين ٠‏ ولي طليعتهم أعظم” وأ 
بينا » وهو دون كيشوت دي لامانش ل 3 
0 انتصرت عليه وحتملئئه” على الاعترافر 
دولسينه له نكر تجانب كاسيديه دي 
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ولا سمع بطكنا هذا الكلام لم يتمكن' من التغلب 
على غعضبه إلا عشقنة . قال له 2 بوت حاول أن 
يكون هادي بقدر الإمكان : 

«١‏ ألها السيد ! أنا لا أعار_ضّك في القول بأنك 
تغلبت” على كيين «ن الفرسان الإسبانيين ء ولكن لدي 
من الأسباب ما بمجعلتي اكد "أن اللي اترهمث آنه 
دون كيشوت » عن 0 ذلك المحاربة الذائع. الصيت . 
فلا شك ني أن عينيك قد أخطأتا !» . 

- 51 ناذا يريد أن اتنوال 4 5 إن الذي 
تغلت عليه هو دون #رشوت بالذات وق استطاعني 
أن أصفته” لك بالضبط فهو رجل” لحيل" © جات" العود ا 
0 مستطيل خال هن اللحم وأنت "فى 6 
وشاربان أسودان متيد لان . وقد امحتذ” لنفسه كلنيق” 
هي «١‏ ذو الوجه الكثيب » . أما تابعه” فهو فلاح يُدعى 
سائفءو" بانها |.. ,والطواوة القوي الذي تحمله ي لمعارك 
بسن ,روستاك د وبربته هي دولسينه دو توبوزو . 
وأعتقد” أن هذه التفاصيل كافية لإقناعك » وإذا لم تقتضع 
مها فإن” معي سيفاً ينبت كل ما أقوله.» 

» إذن فأنا أعلن' لك أن دون كيشرت هو أمامّك‎ «١ 
وهو «ستعد لتبديد أوهابك سواء على الأرض أم على‎ 
١ 01 ظهر المواد.‎ 
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قال البطل هذا ونيض واقفآ وقد وضع كوه على 
مقلبتفٍ سيفه . فنظر إليه الغريب دون أن يتحرك 
ثم قال لهب> 2 

- « إن معارك الليل لا تترؤق” إلا لطاع الطرق » 
فلننتظر ضباء الفجر لينير" «خريكنا .| وأنا أف ع شراط صرغ 
هذه المبارزة ٠‏ هو أن يظل المغلوب 0 بعد ذلك » 
لمشيئة الغالب ٠‏ على ألا يَطْلْب إليه هذا ما يتعارض 
مع قوانين الفروسية ! » 

- « لولم تضع هذا الشرط » لوضعنه أنا !., 

وأقبل” الصباح. وأششرقت:. :الشمس” :. فبدت الطبيغة 
وكأنها. تبتسم .. وما' إن أفاق” جاور وظان إلى تابع الفازس 
ا ا ا 221 إآر علب » إذا رأى ل أننآً 
هائلا” بطر على كل وجهه ٠‏ وينحدرٌ مقدار إصبعن 
عن فمه » وهو فوق كل هذا مكسُو” بتاليل” كبيرة 
حمراء : ما يجعل لوجه الرجل هنظراً رهيآ فتراجع 
سانشو كأنه أمام شبح رين الأشباح .. 


في ؛هذا الوق كان دون كرت يتأمل خصمه 
الذي كان قناعله. الحكر ا يستر. وجيته تماماً . لم تكن قامه” 
مرتفعة' ٠»‏ ولكنه كان مين البنية . وكان يرتدي فوق 
سلاحه سارة من فصب عليها” أقارٌ لتم كامرايا . 


وكانت تعلو خوذته فترعة” رائعة” من الريش الأبيض 
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والأخضر والأصفر » وتتتهي قناتئه” الفحمة” برأس "من 
الفولاذٍ السون ؛ 

وقدار بطلنا أن خصمه لا دهان" به ا ففرح بيننه 
ور انقلةة أ وطلك مند يكل أدب" أن يرفع عن وجهي 
القتاع فأجابه الفارس” المجهول بكرياء 

» 1 أنا لا أكشف وجهي إلا بعد المعركة‎ ١ 

هنالك امتطى كل منهما حصانته » وابتعدا عن 
بعضه)| لتوسيع الميدان . وما إن' ابتعد دون كيشوت 
مسافة” قصيرة” حى صاح المجهول : 

و تاكن 4 أسا اليد > أن عل_الكغلوب أن يلى 
هنا القينة الثاب 1ه 

فأجاب دون كيشوت : 

«١ -‏ على ألا مخالف الغالب قوانين الفروسية ! » 

وغرز بظلنا مهلمازيله ِي جانبي' فرسمٍ الأعجذين 1 
فاتطلق” يعدو به حُضراً ( العدو السريع ) لامرة الأولى . 
أما خصمّه فلا أراد أن يفعل” مله لم يطاوعه حصانه” 
وبالرغم من الحماز والحث والتختط . ظتل الفترس” 
مكانة” لا يتحرك ٠‏ وكان بطل ٠‏ المانش © قد وصل إليه 
فنميا كالصاءقة ؛ واقتائعه من السرج ع فوقع على 
الأرض غائباً عن الوعي . 

وي الال ترجل دون كيشوت » اوجرى إليْه 


انا 


-وسيفه في يده 0 م تزع له قناعنه” ليرى إن كان قد مات 
ولكم كان دافكه 0 عندها رأى أمانه وج الطالب 
أنشاب شمشون كاراسكو . وعندها صاح : 

- و سانشو ! تعال” بسرعة » وأعجب لاحيلة الحديدة 
الغريبة لأولثاك السحرة الأنذال 1 » 

وعندما عرف سانشو » ني المارس الممدد . دون 
حراك » الطالب الشاب ؛ راح يرسم إشارة الصليب 
ويكررها » ثم قال : 

- ولا عليك ؛ يا سيدي ! أختررق"' جسداه شيفك » 
غل كل حال : فبتقض واحد من الستحرة 1 7 1 


فرفع دون كيشوت يداه بالسبف + وهم بضرب 


الساحر . ولكن التابع الغزيب جرى نحوه » بعد أن ترج 
أنفه الاصطناعي ٠‏ وركع أماه هاتف : 

«« إباك أن تقنتثل” صديقتك : يا سردي 1) 

فسأله سانشو ١‏ 

ب ووأين أنفك ؟» 


فأجاب وهو يرجه من 


من نجيبه :١‏ 
وهاهو !») 
١ -‏ ألسلت أنت توماس سيسيال » جاري وصاحبيى 0 


15 آنا هر يسيه .١‏ وأ حيرلك لاذلا تكد نا ل آنا 
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وكاراسكو' المللكيق. + 'عل: هذاء الحو * ١:‏ اسالئك” 
ألا تدع سيداك يقتله” !6 

وهنا استعاد الشاب وعلية” 6 فواتع “دون تيوت 
رأس السيف ‏ علن. تحر ه. ؤقال له * 

ىت ٠‏ أنها الفارس ! إنك ستموت إذا لم تعترف بأن” 
دولسينه تفوق” فتاتتك حمسن وعهاء” » وإذا لم تعداني 
بأن تذهب إلى مدينة توبوزو وتضع نفستك حت تصر 
الأميرة العظيمة . 

يي 1 

و ليس هذا كل شيء ٠‏ بل عليك أيض] آن تقر 
بأن الفارس"” الذي سبق أن هزمنته” ليس هو دون كيشوت » 
بل شحص علقابه” له » كا أنني أعترف وأومن” بأنك 
لست أتت الطالب كاراسكو » بل شخص” يشبهله” ١‏ » 


-0 زنك عق حدق ١‏ ونا (أعرر هذ بان كرفا 
تقوله هو عبن ا حقبقة ! ولكن برك أعنطنى يتدكه” 
وساعدني على النهوض ! » 

ولما اطنآن" دون كبثوت أعان عدوه © وأر كه ؛ 
بمساعدة التابعتيئن » على حصانه ٠‏ ثم تر كته مع توماس ‏ 
ومضى 00 سبيله » وسانشو وراءاه . 


ع 


في الوقت الذي كان فيه دون كبشوت لير فصر ع 


3 ددن كشوت ال 


وهو يَشْْعُرٌ بالزّمُو هذا التصر الببن » كان الطالبُ 
ل «لطأطأ الرأس ٠‏ حتزينا لانتيجة 
السيئة الي آلت إليها خطئه . 3 

فالواقع أنه قام بدؤر الفارس المتجول تزولة على 
نصيحة الكاهن والمعلم نيقولا » صديقي دون كيشوت . 
إذ أله)ا حن عتجرا عن استبقاء صديقهم في منتزله » 
فك في زر سان الماك الباب ف [زائزه > كارا في 
زي فارس متجول .. وقالا له : 


- ,و أطلية اساررة ٠‏ وسحتلب علي سولاك 
فإذا فعلت أجبيرام” على الفتستمر أن" يبقى في اداره دل 
عامين : ولا تحمل سلاحاً . وا أن قون كشوت دقيق 

تطبيق قوانين الم ع نان متكت عهيدة: 
8 وبذلك يكون أمامنا سدق" من الزمن لمعالحة دماغيم 
المريض ١!‏ : : 

وقد ترع توماس سبال جار سانشو © بأن يودي 
دور اقيع 2 على وجهه أننا مستعارا » حى 
ل يعن" ل تابع دون كيشوت ٠‏ وقد تبع الاثنان آثار البطل 
حي عيرلا عليه في الغابة وكان نا كان من انتهاء المغامرةم 
بصورة مو سفة بالنسبة إلى الطالب الشاب . 

وفيا كان تو«اس. يقود الشاب المصاب إلى متزلة > 
قآل له هذا : 


1 


-أوعاااني قد أصبحت 2 يا عزيزي © فارساً متجولا” » 
فلا 26 0 البقاء كذاكث" إلى أن أحظى بالسباك 
دون كشوت 


٠‏ تخدي الاسود 


في اليوم. التالي » با كان دون كيشوت سائراً على 

الطريقٍ العامة ٠‏ شاهد عدربة” كبرة : 

رايات عليها شارات الملك . فلم يشلك أن هناك مام 

تر » فأرخى قناعته وضم إليه رعته وانتظر . وكان 

يقود العربة" رجلان ٠‏ كان أحداها على البغال » والثاني 
في المؤاخترة . فتقدام دون كيشوت نحوّه) وسألهما قائلاة : 
5 )؛ أن الأعران 1١‏ إلى أبن .؟ رك هذه التريه © 

وعلى أي شيء تحتوي ؟ وما مَعنى هذه الرايات ؟» 
فأجاب" السائق” 


5 كلها العريةة هر عرابي اك 
تحمل" قتقتصين كبير ين يفسمان الحدي رركن مُرسلين 
من قبل حاكم ٠‏ وعرانة ١‏ هدري لصاحب الحلالة 2 
أما الرايات » فإن الشارات الي عليها تداك على 8 
مخض الملك . » 


« وهل لتدى هذين الأسدين 00 القوة ؟ » 
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« إنه لم يتررد' قط عثل قوتهما إلى 'اسبانيا ! » 

١د‏ تفال" » يا صديقي بالتزول ٠»‏ 0 اتح 
القفصن » واترك' لي هذين الحبوانن المسكينين !1 . 
إتي سأكؤت” >برور؟ جدآ بآن أعتتم السّحرة الذين 
رجهوهما إلي" » من" هو دون كيشوت دي لامانش ! » 

ولا إراى دوف1 كشرت السائق غير دذ] ٠‏ تايع كلامه 
قائلاة : 
- « أنما النذل ! أقسم' بالله أنني سأستمّرك في العربة » 
هذا الرمح ؛ إن لم تفتح القفصين ني الحال ! 0* 

فتضرع إليه السائق » الذي استولى عليه الحوف ٠‏ 
أن يسمح له » على الأقل” بفاث” البغال وإبعادها عن الخطر + 
لأنما تالف كل ثروته !» 

قال دون كيشوت : 

« أها الرجل” القليل” الإعان ! إن رَحْمتي تستجيب 
التي ا ل ا 
سترى بنفسيك أنه لم يكن هناك أي داع هذه الاختياطات 51 

وصاح سانشق : 

ا سندي,! سيلي 1 اقد.رايت ؛ من دن القضيان > 
قائمة” واحدة من قوائم هذين السيدين ... وأقسم” لك 
أن الأسد” الواحد » حسب هذه القائمة ء لا بد" أن يكون 


كالبل !1 » 


دون كيشوت يتأمل الاسد 


فأجابه دون كيشوت بقوله 

0 1 
كر النكن 1 إإذا دست فى هته امرك 1لا 
ع ف ا عكاان شرل لدولسيةه 1 

وبينا كان سانشو يُفتتش” عن مكان 1 يلج" 
إليه » كان دون كيشوت يلح على السائق أن اع 
في فتح الباب . فقرّرَ هذا أخيراً أن يلتفتذ أمره” » وفتح 
الباب على اتساعه . كاشفاً عن الأسد الضخم ٠»‏ بلبدته 
المائلة ٠‏ وعينيه ا راوين المخيفتين ٠‏ فراح دون كيشوت 
يتأمّله بلا ختوؤف . أما الأسد* فقد استدات 2 0 قوائمه” 
بيلطء 0 ا وعاليه وقاتح 0 العميق ؛ 
واد تثاوانا طويلة :. وبعد' ذلك أخرج لساناً غليظاً ١‏ 
دراج م به على مشلقريه وخديه . ثم نض واعرع 
راسة عل العف » ؤجال يحدقتيه ٠‏ اللتن تشبهان 
حجارتين ضخمتين © عن ا رضالة . 

وكان بطلنا يتايع حركاته بكل التباه » وهو ينتظر ؛ 
بفراغ صر 20 العركة . ولكن” الأسدة الكريم> 
ولاأه موا خرته واضطجع في آخر من . 

عندها طب دون كيشوت هن السائق أن يتهيلجّة 
بالعصا ٠‏ ويمجتيره” على 2 ٠‏ نال اله االرجل 
المدكن 7 


ولا ! .. أرجوك ! إن أوك شيء سيفعله » 
إن أنا مجن » هو تقطيتي راك والطققةء 
يا.سيدي الفارس »© بحب أن تكون راضياً » بل أكثر هن 
راض ٠‏ لأنك وضائتة من الحثرأة والإقداير ل" 
الأقصى ٠‏ وتندى ل أن المراء عندها يتحدتى عدوم رادو 
إلى الصدام ٠‏ والعدو لا يستجيب ٠‏ يكون قد كسبة 
المعركة » دون أي شك . وأنت » أما السيد » كان النصيٌ 
حليفتك” » فلقد هرب «نك الأسد » إذن فقد تغلّبت عليه !21 

- وآأنت عل اصواب 1١,‏ .., أغرِية هذا القفص » 


و 


ا صدق” ١‏ فلقد أديلت أنا واجبي ! .. ليتمت 


السحرة » ولتيش_الفروسية !»ل يكن السائق” يطلب 


السحرة » و : 
أكثر من هذا .. فا أسرع ما صَددَعء بأمر دون كيشوت » 
وأقفل باب القفص » ونادى سانشو من به . 

قال دون كيشوت للسائق 

« في إمكانك 0 ع أن تربطة بغالك” 
بالعربة. ! .2 .وآنتا ,؛ يا سائشو 03 أعط هذين السيدين 
رريتالين لقاء الوقتٍ الذي أضَّعئناه عليهما . » 

فأعطاه) سانشو ريالن ذهباً » فقببّلا يد دون كيشوت » 
ووعداه بأن يرويا 55 ما شهداه من بطولته . 
فقال لما : 

«١‏ إذا سألكا جلالثه من الذي أققدام على هذه 


1. 


المغامرة » فأرجو أن تقولا له إنه < فارس 'الأسود 21 


ندا صمطك عل عل اط عر دنا رجه لكي 1 


سوه 


الي حملتها حى هذه الساعة ! »6 

ولم يعترض الرجلان على هذا 0 » واستأذنا منه » 
وتابعا طريقهما » بينا سار » هو وتابعه” في سبيلهما . 

بعد قليل شاهد بتطلانا » وها مجتازان أحد اللروج 
جاع من الصيادين وحاملي الصقور . وكانت في وسطهيم 
سد شابة » لا وجه" جميل” عليه سياء الثبل. ». وكانت 
تركب امنطية” بيضاء” » وحمل مرا نرق يدها . وكان 
التعظم” الذي وتديه وها" الطيادون > يذل" لام 
كات مكانة رفيعة » وأنها هي الآمرةة الناهية” بينهم . 

فقال رك لتابع 

ا » إلى هذه السياءة الحميلة 2 
اللي يل صقر أ فوق قببنْضتيها » وقل' انار 
الأسُود » الذي يضع احترامه عند قتداميلها » يطلب" 
منها الإذن” لتقدم تفسة ىت يرقا 2 وعترضٍ خدماتر 
عليها ! ٠»‏ 

فأركض" سانشو مماره” حتى وصل إلى وسط الصيادين » 
فرجل وتقدام من الفارسّة 2 وركم أمامها وقال : 

- « أيتها السيدة '». ذات الهال الفاتن ! إني أدعئن 


اهم 


سانشو بانسا ء وأنا نابع فازس الأسود الذي دريئته 


كل 


واقفاً هناك . إن" سيدي » الذي كان يداعى » ني الماضي » 

الفارس ١‏ ذا الوجه الكثيب » » قد أرسلني إليك لأقول” 

00 ل قدمي' جالك » وأن يع 

نفسه في خدمة مول وخدمة طائر ك ما ولك 

تاج إلى إذنك كا يتقدام!. وامئنة آنا أن في استطاعةر 

سيادتك أن تمنحيه هذا الإذنة » وستكونين مَسْرورة ! » 
فأجابت السيدة بقوها : 


1 


1 أما اتام اللطيف ! إنك لتذدي الرسالة » 
الي تكن" ما أروع الأذاء 1 ٠.‏ إمض”" ألا » فإنه 
لا ينبغي للرفيق الأمين لفارس الوجه الكثيب ٠‏ الذي 
أعررفْ كل المعرفة بطولاته وأيجاده » أن يتحلةث وهو 
0 . فاريجو أن تنهض" إذآن' وتعود إلى سيدك 


عقاءاه 


تقول .له إني وزوجي الدوق سنس غاية” لحان 
سنت ١‏ ل اللي ل لل درلا 
لكان ٠»!‏ 


لك إنه سعدا 


فايحنى التابع باحرام 0 إن عموْعة الصيادين 
بكيرياء » وترجته إلى سيكده يهام إليه. تقر يرأ" عق 
ار المْفترح الذي مدر عن الدوقة . ولا سمع دون كيشوت 
ها حمله تابعه” » اعتدل على ظهر حصانه » وثبَت قدميه 
في ركابيه » ورفع القناع عن وجخهه 2 وتقدام” رافم” 
ال 


1 


خلال" هذا الوقت .كانت الدوقة” قد أرسلت تداعو 
زوجها » و أخبركه' بكل ما حدث . ولا كان كلاه] 
قد سمع: بقصص دون كيشوت المضحكة ع فقد قرّرا 
أن يستقبلا بطل" « المانش » كفارسٍ متجول حقيقي » 
ليقلضيا وقنا ممتعآ ٠‏ وعلى هذا | الأساس توجتد ]لها الدواوة 
وعاة » وهو يقول أبكل جه : 

« إذا كان فارس الوجه الكثيب العظم يريد أن 
يُشرفنا بزيارته فلنتوجه' إلى القصر 1 » 

فعاد دون كيشوت إلى ظهر جواده » وكذلك 
فعل الدوق” » ثم سارا والدوقة” ان 


ولما اقتربوا من القصر تقدآم عنهبا الدوق” ليُصْدرَ 


الأوامَت الضرورية” » لاستقبال دون كيشوت استقبالا” 
لائقاً . وما إن وصل” بطدنا إلى المدخل حى أقبل” نحوه 
تابعان » رديار الملابس” الثمينة » وساعداه على الرجل . 
ثم جاءات" أرب فتيات جميلات ووضعن على كتفيه 
معطفاً أرجوانا .. وامثلات الرّد'هات بالمستقبلين . 
سكان" القصر -بتفون : « ما أسعتد هذا اليرم 0 
فيه زهرة الفروسية ! » وقد امتلاً دون كيشوت بالسرور » 
فكان يسير بوقار وقد جد يده للدوقة » وراجح يشير 
اس بينته وين لفسه . 

وأداخل البطل إلى قاعة فخمة «لردانة بالققاش, 


خالا 
6 


المُذمب » ومن ثم تحرّل » محفاوة بالغة » إلى قاعة 
ك5 

ويا كاتا ؤل” المائلاة + العفنت أحد” «الضيوك 
إلى سانشو » الذي كان يتقف وراءة سيدره » وسأله : 

- وى ألبيك «آنك هائشو نانسا الذي ,وعلده: سيداه 
بإدارة إحدى الحزر ؟١)‏ 

» بلى » يا سيدي ! وأنا أستحقنها مثل” غري‎ ١ 
على السواء .. إتي من أولئك الذين يقال عنهم « لهم‎ 
» إذا رافقوا الصالحين عََلْحُوا » ء وأنا » بفضل الله‎ 
مع سيد فاضل » قضيت في صحبته مدق طويلة .. وأنا‎ 
أستفيد” من هذه الصحبة . باستمرار » وأمل كيبو أن المت‎ 
»! لن يتَحْرمنا من الاميراطر ريات ولا من الحرّر‎ 

فتدخل الدوق وقال له : 

2 كلذ ران كسم من ذلك إطلاقاً .. فأنا أمملك” 
تشع جر »وا كرام للسبد .دون كيشوك» سأسيك” 
منذ اليوم © أجملها جميعآ ! » 

فصاح فارسنا 

«١‏ سانشو ! هيا اركم أمام" سعادته » واشكره 
على صنيعه ! » 

فأطاع التابع في الخال . وبعد ذلك أخذه المشرف 
على القصر ليتناولا الطعام معآ . 


ااا 


ع . سانو حاكماً 


ما _بقي دون كيشوت وحدره مع منُضيفيه اللطفاء » 
راح يتحدث عن دولسينه كا يمور له عتهل » وعن 
كثير الع ل 
الدوق إليه سأله بكل جد إن كان تابعه قادراً على إدارة 
الحزيرة التي نوى أن مببه إياها . فأجابه دون كيشوت بقوله : 

« أمها السيد ! ينبغي لي أن أتكلم بكل” صراحة . 
إن طبع سانشو خليطة عجيب من الأشياء المتناقضة » فهو 
في نفس الوقت أبْله وذكي ع ساذجٌ وممنال” . وهو 
بن يقرلك لك 85 ادر نانها .ىا أنه امالك ا درس 
بليغاً . أما قلبله” فطاهر”" » وأما أمانتئه' فتامة .. إنه يحب 
الفضيلة” بطبيعته » وبساطتئه تُحْفي وراءءها عقلا" راجحا .. 
وهذا كاف » في رأبي » ليجعل منه حاكما صالحاً ! ) 

في هذه اللحظة نمض المدعلؤون عن -المائذة ٠‏ ونجاء 
سانشو وركم أمام” الدوقة ء وقال لا : 

05 سبلي 7١‏ بعد المطلم الذي أحطتني ابه » 
كروت انا أن أصبح فارساً متجولا" » وأجعل منك 
السيذةة الي أخضع ها . ولكن" في انتظارر ذلك © "لهك 

2 


سوى تابع بسيط ء كان يملح الأرض” فها مضى ٠:‏ 


١8م‎ 


وله 06 وأولاد .. إننا جميعا تحت أمرك' :! ٠‏ فأجابته 
الدوقة بقرها : 

- « إنه من. الواضح أنك نشأت تشئأة” مهذايةة 
وأنا أشكرك على هذا العرض » وسأبرهن” لك عن امتناني 
باستعجال السبد الدوق أن يسلّمك الإدارة ٍ 0 
ا .. وعا قريب ستحتل” مركزتك م 
أوْصيك بأن تعاميل” مرو وسيك معاملة” 7 0 1 


رجال” كرام !1 ؛ 

تيزو اليكونوا' جميعا (مطمئن) من هلاو الناحيه ١‏ 
نا سدى _الدوقة ف ,. كولى عل لقة فى سا رن صدقة 
للناس الطيبين » أما الأشرارٌ فلن محدوا عندي أذانا صاغية 1 .. 
هذا كل مر 41 1 


بعد ذلك ذهب دون كيشوت: وسانشو إلى النوم 
قال البطل لتابعه عندما أصبحا منفرديئن 


كم ابر 1ه لقد وعتداتثك” م 


يرة م 
قد أصبحت جاهزة 1 ... وستجلها' مدنا حقيلة اذاه 
ميترات عظيمة 0 على استعداد لأن تتوجه » غداة 
غنا! ).إلى دولتك. ...هذا المماء. .سيم مئل ٠‏ زلبك الملذيس 
وَالأَشياء . الأخر. الضرورية المتصبيك اللديدا ...ا عليك > 
يا سانشى ٠‏ أن تكون عسكريا ومتعلما + الأن ثوبتك 'يستداعي 
كلتا الصفتين . »6 


1 


د اده 


- ه أذاكر أنتي أخيرتك . قبل الآن + بأني لست 
دا كير؟ + نا م أعرف فط أن را » ولكن” كثراً 
من الحكام لاا يقرأون أيذ ! أما مخصورص غزاياي 
العسكرية » فأنا أقاتل عندما أكون أنا الأقوى . هذا كل 
ما أستطيع أن أقدآمته” لك 1 » 

في نفس الليلة تلقتّى مدير أملاك الدوق الأمرَ بأن 
يرافق” الاك" الحديد إلى الضيعة الي دعتوها جزيرته” . 
فتوجه ء في موكب ٠»‏ إلى التابع الذي كانوا قد ألبسوه 
ثوبآ فضفاضاآً : وفوقه معطفن أسمر ذهبي” وقبعة" من 
فقي التوع . 

وسار سانشو ني هذا الزي وهذا الموكب لوداع الدوق 
والدوقة . وبعد ذلك تحول إلى سيده يقبل ركبتيه » وهو 
1 على فراقه ._فباركه دون كيشوت والدموع 
في عينيه . كذلك لم يستطع 00 الدموع ١‏ الي 
سات عر لى ختدايه . ولي النهاية أركبوه على بعل وساز © 
وني أثره حاره المحبوب . 

كانت الدولة” المنيعة” الحانب. » التي سبحكمها سانشو » 
عبارة" عن قرية علكها الدوق ؛ مكونة من نحو ألف 
فت 1.وقد أطلتوا على هذه القرية. 1 « جزيرة 
باراثاريا » . 

ولا وصل سانشو إلى أبواب عاصمتم ٠.‏ وجتد 


نا 


وجهاء” الشعب في استقبالم . وقثر عت الأجرائي 2 
وأبُْدى السكان فر حهلم' بالشاكم الحديد ٠»‏ الذي قلدكمت 
إليه مفاتيج المدينة. » ونادئ به المنادوان حاكماً على باراتاريا 
مدى الحياة . 

وقد ثلقتى سانشو الطيب كل هذا التعظم بوقار » 
دون أن يتظلهر عليه أي من أمارات الددآهتش . ولكن” 
بض" السكان » الذين لم يعلّموا بسر ما محدث أمامهم » 
أبْدوا العجبّ من شكل هذا الذي اختير سيدا لم ء 
ومن لحيته الكثيفة وقامته القصيرة المستديرة . 

وتوجتّه الموكب بسانشو إلى قاعة المحكمة » 
أجلِس على معد من المخمل » وفوقه مظلة” فخمة . 
ومن ثم "عام نه ركل” الدوق » الذي كان بكرف 
على الاحتفال » وقال له : 

» قدعاً وعترماً‎ ٠ أها السيد ! إن هناك تقليداً‎ «١ 


يقي على كل حاكم جديد هذه الحزيرة » أن يبدأ 
عهده بالفصل في قضيتين أو ثلاث من القضايا المعقتدة 
الصعبة. » كها يتشعر شعيله” مقداما بالسعادة الي «تتتظرة .. 
ولا أظن أن سيادتك سترفض السير حتسب هذا التقليد ! » 

وبِيئنا كان يتحدث » دخل القاعة رجلان أحداهما 
يرتدي ملابس الفلاحين ولثاني حمل مقصا كيير؟ . رتكلم 
هذا الآخير فقال : 


. أمها السيد الحاكم | ني أحتر ف حرفة الخباطة‎ ١ 
وقد جاء هذا الفلاج أمسٍر 3 دكاني » وقال لي » وهو‎ 
هل تستطيع أن تصنع” معطفاً‎ ٠ 2: يري قطعة من الحوخ‎ 
ل 0 نين افر ا ولس !ارلا جين‎ 
لعطفنف ! )6 فدأهيش” لآني ألجبتة دون ترداد » وظن‎ 
1 أنظر جيذ‎ ١: أنني أنوي أن أسرق من القطعة » فقال‎ 
ألا تكفي لمتطفين. ؟ » فعر فسة.ما بجولة في رأسه + وقلت‎ 
ل قمر ل ل لدان مارم دم‎ 
.. احملية ) واتفقنا أخيراً على أن أسلامه. خمدة معاطت‎ 
» فرفض أن يسلمها‎ ٠ وقد ضعت اله المعاطق الخمسة‎ 
لي ا ا 1 ا‎ 
»1 أن أعيد إليه قطعة” الحوخ . وهأنذا أرفع أمري إلى عدالتك‎ 

فالتفت سانشو إلى الفلاح وسأله : 

١ -‏ هل الواقعة' مطابقة »يا أخي لما روتى الخياط 0 

أجاب الفلاح : 

و نعم ء سيدي . أنا أعترف بذلك ! ولكن هل 
اك أن تتطالك رو يال المساطت) المي 6 

قصاح الخياط ‏ : 

داو يكل سرور 1 

وأخرج من نحت يعلقه خمسة” معاطف” صغيرة 

جميلة. وعلقها على أصابعه الدمسة : وأضاف ا : 


نا 
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ولسع من" على أمهرر خياط إن كان جد فيها أي اعتبنل ‏ ! 
وأقسم ا لدي عن التراع المى "ولا قصاطة* 
صغيرة ١١!‏ 


١ -‏ إن الرأي يحب أن يحل محل القانون في هذه 
القضية : يجب أن مسر الليامة اط أجر يداه اع ومخسر الفلا 
0 ل ل ل ل 0 

هنالك تقدام أمامه رجلان مسنان ,0 قال أحده) : 

- (-لقد أقرضت © نا سيدي ٠‏ هذا الإجل عقرية 
ريالات ذهب . وقد مضت مدة” طويلة على هذا الدين » 
دون أن بأتي على ذ كثره . وخيل إل أله نسي » 
فذكرته به . وكم كان دهشي عظيماً عندها فاحالي بأنه 
سين اله أن دقعم اللي البلغ . وغ انيلا احيل” متكل 0 
وليس لدي شورد © قفأرجو من سيادتك أن تطلب إليه 
اليمن » لأني أعرف أنه لا عكن أن ينقسم كذبا ! » 

فقال 0 للرجل. الآخخر » الذي كان يتمع » 
وهو مشتكىء” على عصأ غليظة : 

« ماذا تقول ؟ , 

١ -‏ إن مستعد لأن أقسم” بعصا العدالة التي تحمثها 
على. أنني أعدت إلى هذا الرجل فاته 0 


00 1١1 


فخفض سانشو عصاه ليحلف عليها الشيخٌ المدرين” . 
فلم هذا عصاه للدائن » وأقسم" اليمنَ على عصا العدالة 
بأنه أعاد” الملج إلى صاحيه . ثم استعاد عصاه ونظر 
بثقة إلى من" حول . أا الشيخ الأول فقد نظ بدهتشر 
إل غرعه »م رفم عيتيل إلى الساء , دون أن يتكثم » 
واستدار ليخرّج . فناداه سانشو وقال : 

0005 بتر كل أشي 2 بعد ! .. أيتها الشيخ الذي 
لف سهولة بدو عصاه ٠‏ أعطني هده العضا 1 » 

ولماء أخدها ترجه إلى الدائن .واستطرد يقول: ٠‏ 
و خلاها + يا شيحٌ ! ني ووسعك الآنة أن تخرج © فقد 
وصل إليك حقّك ! » 

قال الدائن : 

.اه ولكتها لا ساوي., عشرة” ريالات ذعيية. + 
يا سيلدي ! ا 

« بل هي تساوي هذا المبلغ ! .. ولكي تتأكد من 
ذلك » أكسيرها ! » 

فلا 0 سقطت الريالات الذهبية من جوفها » 
فضج الحضورٌ بالتصفيق ٠‏ وم يشك” أهل” الحزيرة. 
في أن حاكمهم «سليان” حكم » جديدة . 

بعد ذلك أخذوا سانشو » في موكب فخم » إل 
القصر امعد" لإقامته . وهناك أدخل” إلى قاعة واسعة 
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واضعت فيها مائدة” عليها ما لذ" وطاب من المآكل . فجلس 
سافشو .حيث._كانت” عند8” الطعام موضوعة” لشخصر 
واحد . ووقف إلى جانبهء شخص” مهيب يرتدي“ملابس” 
سوداء” وحمل" عصاً ف يداه 4 ابيا راح كاهن” شاب 
يبارك الطعام . وكان رئيس” الطهاة يقدام” الأطباق 
الشهية . فنظر الاكم الوديدة قلق إلى 0غ الكبير 
الوقور - ولكته مترعان ما "تحوّلة إلى الأول ل 
كان يكاد” بعرت جوعا . غير أنه ما إن رفم اللقلمةة 
الأرل إلى فمه » حى خفض الرجل” الواقف عصاه و 
فرفسع الطبق” 5 أمامه . وعاد 52-0 الطلهاةر يقدام” 
إليه طبقا ار وصلت إليه عصا الرجل الأسود قبل يدر 
الخاكم 2 فافع بدوره . فداهش” سانشو وتضايق” من 
تنائكص ألوان. العام على المائدة » وسأل” حامل” لم 
إن كانت تقاليد” البلاد تجعل” من تناول الطعام لعبة” 
مث راوغ ؟ فأجاب الرتكل : 

«١‏ كلا » يا سيتدي ! .. إن من دواعي تشرفي 
أن أكرن طبيباً لحكام هذه الحزيرة.. ومركري هذا 
يقضي علي" بأن أدرس” مزاج وحالة السيتد » لأجتبه” 
كل ما بمكن” أن يضر بصحته الغالية . من أجل هذا 
أكون” حاضراً خلال جميع الوتجتبات حى لا أدعه 
يأكل” إلا ما يناسبله . فالطبق” الأول” الذي قدآم إلى 


ا 


9. 


سبادتيك كان بارداً بحيث يَعنْسر هضمه على «عدتيك ؛ 
أما الثاني فكان ساخناً » ما يثشر العطتش" زيادة عن الحد” 
الطبيعي » ويعرض” الأمعاءة للالتهاب » ويودتي إلى 
امتصاصٍ الما الذي لا غى للحياة عنه ! 

- « هذا شبيء رائع ! .. ولكن مما أن الأمر كذلك » 
يا سيتدي الطبيب » فرجائي أن تنظر إلى كافة. الاكل 
الموجودة هنا » ونشيرٌ » مرة” اواحدة © إلاما عر نلق 
وما هو ضل » ثم تتركي آكل' عل يزاجي : لأني أريدة 
أن أتغدتى » فأنا لا أستطيع أن أحكم” حب بالموت من 
الجرع 1, 

«١ -‏ إن سيادتك تعلى صراب ٠‏ وسأحداد لك 
المآكل” الي عكن أن تنناول” هاو ل لا قيمة” 
لها ء لأنها ثقيلة” على الحضم 6 ولحم” العجئل هذا ليس 
بأفضل منها » لأنه ليس لما ناضجا ء وهذه التخنة” 
كرية" بسبب التوابل التي فيها » وهذا الفَروج” المحم ء 
كان من الممكن أن يتفعك” لولم يدخله شحم' ختزير. » 
ولكن" عا أته كذلك » فأنت لا تستطيع أن تأكل” منه ] ؛ 

ولع اسمع ماهر هذا الكلام. مال' بظهر. 6 إل مسند 
الكرسي ٠‏ وراح يصعّد” نظره في الطنبيب من قتدمه 
إلى رأسه » ثم قال : . 

ل اهل لك أن' تقول لي ما اسلكك © مق فضيكا”ء 

لل 


يا سيتدي الطريب ؟ ! 

ل الدكتور بيدرو ريسيو دي أغيرو ؛ وقد 
نا في قرية. تيرتيا دي فويرا !1) 

0 الدكتور بيدرو ريسيو دي أغيرو » المولود” 
في قرية تيرنيا دي فويرا » أخرج من حضرتي في الحالك » 
وإلا ني - قتسم بل - سآمر بشذقيك » أنت وجي 
الأطبار الذين أجداهم ني جزيرتي ! .. هاتوا لي طعاما » 
فلقد كسبت طعامي من استحقاق »؛ في هذا الصباح ! 6 

فهترب الطبيب من أمامه وهو يرتحف . وها إن استعاد 
سانشو هدوءاه” وأقبل” على الطعام. يريد أن ينُصيب منه م 
حى سُسع صوتٌ حامل الريد . ودخل هذا » والغبار 
كرو لان إلى سانشو خطابا فطلب © أن يقرأ 


عليه عنوانه” » فإذا هو حمل ' هذه الكلاتر : إلى دون سانشو 
بانسا » حا ري باراتاريا - ينسم إليه يدا بيد أو 
يسلم ' إلى أمن بره . 

فسأل سانشو : 


- « ومن هو أمين يري ؟ِ2 

فأجابه شاب يتكتم” بلهجة أهل بسكاي ( مقاطعة 
في إسبانيا ) : 

«أناء يا سيتدي ! » 

»! إقرأ هذه الرسالةة » وقل' لي فحواها‎ ١ 


11/ 


وكان نص الحطاب هو التاليى : 

علقة في هذه اللحظة أن" أعدائى وأعداءتك » 
سيأتون لمهاجتمتلك ليلا م على استعدادر للقائهم . 
وقد علمت 'أيضا : عن. طريق, تجواسيس” تخلصين » 
أن أربعة” من القتتلة قد دخلوا المديئة” متنككرين : إنهم 
يتُريدون قتثلك" . راقب بانتباه جميع من يتتصلون بك » 
وعلى الأخص"” لا تأكل” شيا مما يقتدام” اإلك. . [ني 
أستعد لتجْدتك ٠‏ ولكن"' لي كل الثقة بشجاعتك 


و قنطتك 1 » 
صديقك الدوق . 
فصاح سانشى : 


- « سيتدي الوكيل ! إن أوّل ما ينبغي أن نقعّله' هو 
أن ثلقي بالدكتور بيدرو ريسيو ني السّجن » لأنه إذا 
كان" هناك من يريد القضاء على حياتى فهو الدكتور 
بيدرو نفسه » الذي حاول أن بجعلني أموت جوعا ! » 

قال وكيل” أملاك الدوق : 

« سيدي ! إن التحذير الذي جاءنا يستحق” 
العناية- التامة . فأنا أتمرأ وأرجو من سيادتك ألا تمل 
يدك إلى أي من الآصنئاف الموجودة على المائدة » إلى 
أن أتأكد من الأشخاص الذين أعدّوها ! » 
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- مالكمذ لل ١‏ .. ولكن أطلب لى, خرا أسمن 
وشيئاً من العنتب .. وإذا كانا 0 فإن الشيطان” 


نفسه هو الذي يكرن قد دس الك 1 0لا بد لي أن 
اكز ٠‏ بشكل أو بغر » فالحكتام لا يعيشون من 
ا ! . ولا تدع" أحداً يدخل” علي" قبل أن آكل” 
خري وعينبي ١!‏ 

ولكي يعيد” إليه الوكيل” شيئاً من الراحة + جاءء إليه 
0 إنه اهم بنفسه 0 غداءر لسيادته يمكن 3 
نناولة درن كرفا ١‏ اففههة” ار إليه » رافك آله 


عاق 


سكو دؤما فر أصدقائه إلى نفسه ع وعيئله 0 


ررك 
ه .. نباية حكم سانشو 


مضت سبعة” أيام منذة أن تسلتم” الحاكم” العظم” 
زمام الأمراطورية . وكان التعبُ قد نال منه » حى 


3 ها رمام 


ثم يعد يتسوى على الاحوال » إذ كان غذاوه » لا من 
الآكل الشهية ٠‏ ارح الالال وار الحديدة . 
فكان ينتظر اليل" بفارغ ص للخلد إلى السكينة 
وستريح من العتاء ٠‏ 0 كان على وشئك الإغفاء 
0 ضجيجا هائلا وأصواتاً مختلنة" وقرخ 7 أجراس ّ 


اقجلن لات 0 دراج 
7 


ينُنصت باهمام : .وما اللقتة الضحة” أن _تضاءفت 
فاختلطت أصوات الطتبول والأبواق بصرخات . الر” 
وترع نواقيس ‏ اللطر . فأعق, الموف منه كل" مأخن: : 
وهب من مريرره » ولتبس” خف » وجرى إلى البابر ,م 
في ثياب الثوم . وف تلك اللجةة . رأى نحر عشرين 
شخصا يجْرون تحمره + وفي أيدهم” السيوفة وامشاعل” 
وهم يصيحون بكل قواهم : 

« إلى الستلاح ! إلى السلاح ! أنها ل الحاكم ! 
إن الأعداءء قد أصبحوا ني الحزيرة ! .. لقد هلكئنا 21 

فراج سائشر يُنظلرٌ إلى هوُلاء القادمين وهو لا 
يدري ماذا عليه أن يفعل” . فقال له أحداهم : 


« إحمل' سلاحك » يا سيتدنا » إحمل' سلاحك » 
وإلا قضيّ عليك” وعلى حكومتك ! ١‏ 

فأجاب قائلا” 

«١ -‏ مهيا تسلّحت فلا فائدة” مني . فأنا لا أفهتم” 
مع 5 مسألة. السلاح قله ا من ا 
سيتدي » فهو الذي يستطيع أن يتخي الساحة” في طتراقة 
عبن » أما أنا فليست المعاركة من انختصاصي ! » 

- دماذا تقول ع يااسيّدناا ؟ '!_أنت قائدانا وززعيمنا! ! 
ها قد أتينالكة بالتلاح ء فأسرع إلى استخدامه » وليتقكم' 


كن 


كل منا بواجبه': أنت تسير على رأسنا ونحن موت درفاعة 
عنك !» 
ل «١‏ ليكن' » أنها الساد” ! .. سلتحرني » ما دمتم 
تريدون ذلك !1 

وق الخال اربطوا حول سك اسن ع ولس 
من خلف ا من 0 0-0 ذراعنيه من 
0 . وهكذا واج نفسه مشدوداً ٠‏ كأته 
بن فكي" كماشر ؛ لا يتسطيع أن 1 ره 
أن بطوي جسده . فظل” واقفاً دون" حتراك » منتصبا 
كالغرل توه بعر ٠»‏ ووضعوه في يده ع وصاحرا 

صوات منكرة : 

ال دان .. اا واثقئون” من التصر ! 
2 اشام 1 , 

قال الخاكم” المسكين 

١ -‏ وكيف تريدون مي أن أسير » وأنا لا أسى 


عع امه 


ل ساقي من شداة اع ا 
اللذين يزهقانٍ عي الأنفاس 1-5 

حو أمها الس الحاكي” !لاقي يوقا الراجان” 
الشجمان 1 ... عن 1م : 7 


رقا هذا" “التحميش أأززاد” 'سانشو أن يتح لدت ع 


ولكته ما إن خطا أول: خطرة ٠٠‏ حى" فتقتد” توازانت” 


دنا 


وانقلب 0 الأرضر حيث بقي كسلحفاةر مدفوتة 
في بيتها » أو مركب ملقى” على الرمال .. وبدون. أدنى 
رحمة ان أو المازحون تقتلا » 7 أطنارا 
مشاع لهم وضاعتفوا الصياح والضجيج » وجعلوا 
يترُوحونة ويتجيئون » ويندفعون نحر بعضهم » ويضربرن 
على التروس بالسيوف . 
وكان سانشو 026 لدى كل ضربةٍ يه 
بن اتسين . وقد تزايدت الامد” »عنما بدا لأحد 
كن المحارربين أن يصع فوق جتَسّد الحاكم المسكين » 


ورأكنة في االصياج :“لا سيروا من هنا ! .. الأعداءة 
مُقئبلون من هناك ! .. جروا سريعاً من هذاه التاحية !.. 
أقيموا الناريس” قي الشوارع ادتسجعوا 2 كل شيع 
على ما يرام ادر 

في الوقت نفسه سمعت صيحات تقول 

٠‏ إنتصرنا ! .. إقتصرة إتبض* 
أما السيد الحاكم 1 + تعال- 
2-6 الأسلاب الذي تاثناها بقوة ساعدرك الذي 
لا نهر !' 


0 ع تريتون هي أن أقن » عاك 


أولاة أن ترفعوني ! » 


فأوقتفئوه على قدميه » فاستطرد” يقول : 

 -‏ لقد مورت مز يمة . الأعداء ! إني لم أصبهثم 
4 يذ كر ».وأنا ارال عن حصي في الأسلاب » 

ا صغيرة من التبيذ إن كان بن 

يتكرم علي ع1 . 

فجررًا محملون إليه النبيف” ع وفكو عنه التترئسين 2 
وحملوه” إلى سريرره. + والعترقة يتصبتب من اجسكدره ) 
ومضت فترة” طويلة” قبل" أن. يستعيد” هدوءه . ول وتجتد 
شا من من القوة. سألهم عن الوقت » فقالوا إن الجر 
قد اقرب . فنهض” رن كلام » وارتدى ملايسه 
5 وصمت 2 م سار مح الإسطيل 3 ودر 
ابلاط بكابله . متاك أقبل” على حاررة ع وأخذة رأنته 
بين يدنه + اوقال + وهو_يظ إله سين ملسن 
بالداموع ٠‏ 1 

«أيها الصديق! يا قيفي القدم » يا من لم يتشنتك 
قط من مُقاسمتي البواس” ! عنديا كنت لا أفكتر إل 
3 إطعامك” وإصلاحر يرذعتك” كانت ساعاني وأنامى 
وسنواتي مفعمة بالسعادة . ومن يوم أن جل” الشررة 
والطتمّع 5ت مكانك في قلبي لم أشعر' بغر 
المتاعب والأحزان والآلام اللمضّة ل 

قال هذه الكلات ٠.‏ وذهب إلى حيث كانت 


ديل 


الرذعة” »:وعادة تا » دون أن يرقم َه إلى أحد ء 
ووضعها فوق الخوار وربطها ثم ركب عليها » وعضى » 
قاصداً إل. قصر الدوق . 

عندما وصّل إلى القصر ع الذي لم يكن" بعيداً » 
يمع حوله” أهل' القصر » فتوجتّه” نحو الدوق والدوقة 
وركم أمامها » ثم قال للدوق 

ديا صاحب السعادة ! لنداميحتية دون استحقاق : 
كم جزيرة باراتاريا » فتهضت ره ا 
على قدار الإمكان وسرجة قن الخزيرة 5 لما 
وليس في حتوّزتي سوى حاري ! .. وها هو : با سيدتي 
الدوقة » الحاكمة الذي زر للمسعموة 6" لغرد عند قد ميلك 
ويقبلهنا © ويعود” نخاصّة “عن فكرة 7 
إي لم أعلل" أريده » فشكراً لكم !1 .. إني أضع نفسي ء 
مرةة أخرى » في خدمة سيتدي » الذي أجد » في جانبه 
أحياناً » بعض المتاعب الصغيرة العابرة » ولكني أجدا» 
على الأقل” » الغبطة” والكز والصاداقة ! » 

كان ذلك هو الطاب الذي ألقاه” سائشو ٠»‏ وصفتق” 
له 'ذون' كيشوت .. فعاتقته الدوق يعتطفٍ . وأرادت 
النوقة 'آيخنا أن «تقبلة : واصدرات أوامرا 0 
ختدمها بأن يقدام” إليه العنايةة الي تتنتسيه ما تحمّل” 
من مضايقات . 
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" . مغامرة ععظ عظيمة ومحزنة 


قرر بطلنا » الذي كان فرحا » ينه وبين نفسه ء 
البوقة تايعه » ألا يرْجل عودته إلى لبباري والأكام . 
وكات طالا ل نفسه على إضاعة اع الوقت قف أحضانٍ 
امراف بدل” أن يتصرقه في بناء المجد) ,لحلا يوحي 
إلى الدوق والدوقة ليستأذتهها في الرحيل ع وحدادت 
صباح اليوم التالي موعداً للسّفر . فأعربا له عن أسفهما 
الغديد لذاهابه . وودعت الدوقة” سانشو وداعا رقيقا » 
وطلبتً إليه أن يتوجته” إليها إن احتاج لآأي خدمة ٠‏ 
وتمتت لفارسٍ المانش مدا باذ خآ وسعادةة واسعة . 
في اليوم التالي ظهر دون كيشوت 5 ساحة القصر 
ا بالسلاح © منتصياً 'قؤق” رومينانت ٠.‏ .وكان 
تابعنة” إلى جانبه » وقد علا حاره ؛ وبدت على وجهه 
أمارات الرّضا يكنا هذا الشعوو بالرضا دون مبرر 
فلقد جاءه” وكيل” الأملاك ع في المي » جاملاة إليه » 
من قبل الدوقة » كيسآ فيه مثنا ربال أذهبي .. 
وكان. جميع سكان القصر ني الشرفات والتوافذ 
يلوؤحون لطن » وبحيتونا . ووجته- دون كيشوت تحية” 
ودئة إلى مُضيييه » ثم لوى عينانة فرسه » وسار في سبيله » 
دعل أثر ره تابعله الآمين . 


لدرنا 


ورب الغُروب شرف المسافران على البحرة. فجأة»” 
ظهر لأعيلتهما عت الشائلى 2 ) افاررس* شاكي السلا 2 
عتطي متهلوة: جواد ا بقناعه » وعلى 
مجته ( ترسه ) العرب يض يظون قم شعني الأبصان 
برع 

وأقبل هذا الفارس” المجهول” عدوا نحو دون كيشوت » 
ووقف أمامه » ثم خاطيه' بصوت مرتفع وكبرياء » 
قائلاة : ١‏ 

« أما الحاري العم ؟ إن أمامك انارس" «,الثقمر 
كم أن شهرتي قد وصلت إليك من زمنر 

» وعر رفت هذا الاسم" الطتان لقد انيت إلنك اتسجد ا 
فأنا 0ك بأن سيدة” قلبي تفوق” دولستك 
الشهيرة" جاذبية” وملاحة” » فإن تبات بذلك » جتبتي 
مو ونة" قيتالك ور عليك » والندم على قثلك » وإن 
كك حظك إلى القتال » فهاك استمع إلى شروطر 
ا معركة : إن تلبت عليك فإني أشرط عليك أن تعود إلى 
داز كا » تحيث يحب أن تظل” حاما كاملا” لأ تحمل" خخلالةة 
السلاح » وإذا كنت أنت الغالب » تنازلت لك عن أسلحتي 
وجوادي » ووضعت ين يديك مجدي وحياتي ! .. قرر 
بسرعة ؛ فليس أمامتك سوى هذا اليرم ! » 

فأجانه .دون كيعؤت ».الذي اسعبد” به الغضب .من تلك 


ا 


اللهجة المتعالية » بقدار ما استولى عليه الدهّتش” لهذه 
المفاجأة + 

« أي فارس” القمر الأبيض ! إنك لم تر قط دولسينه . 
ولو تستى لك أن تراها مرة” لعلمت أن لا حسناء مكن أن 
تقتارن مما . إنني أزثي لك لوقوعباك” في هذا الحطأ الحننوني . 
ولكنّي موافق” على شروطك » ولا أرفض سوى تنازلك” 
عن مجدك » لأن شهذرتك لم تصل إلى مساءعي » بها شهرتي 
لا تحتاج إلى دليل . فللشترع إذن" لاستغلال هذا اليوم 
الذي جعلته' منهلة” لي اه وسلع المجال » وحن" رمك » 
ولنبدأ المبارّرة” على الفور !> . 

وما هي إلا لحظات حى انقفًا على بعضها . وكان جواد” 
الفارس, المجهول أكير وأقوى من روسينانت الهزيل. 
المسكن + ولحلا ستطر عل “الميذان + .وانطاق” كالصاعقة 
بنارسه ,اللي قذت يلون ككرت رنرسه ميافة حقاريى 
متراً » وألقاه) على الرمال . 

وني الخال خف الفارس” المجهول » الذي لم يستخدم” 
رَعْه حتى تلك اللحظة. » إلى وضع رأس الرّمح عند قناع _ 
دون كيشوت وقال له : 

« عجّل' بإعلان الاعتراف الذي طلبعه” منك » أو 
تفقد حباتك !» 5 

فجمع دون كيشوت المسكين ؛ الذي كان على وشك 


لوكيدل 


الاغاء » ما تبقتى من القوّة ليقول اللنصمه المنتصر : 

« إن «صيبة” فارس دولسيته » أو ضعفته ء لا بمنعان 
أن تكون أجما: "نساء العالمين ! عتجئل' في استلال روحي » 
فإن الموت" لعمناً ل الكرامة والشرف ! » 

فأجاب الفارس المجهول قائلا : 

« لا تدر الله أن أقدرم على قتثل أنبل ؤأخلص 
المحبّن ! ليظل” جال” دولسينه وعرّها خالدديئن وافريئن ! 
إن غالبتك” نفسه يها . ولكن الشيء* الوحيد” الذي أتمسك” 
به هى أن ,ينفتك :دون كيهوت العظم” قروط المعركة 
بالامتناع عن حمل السلاح طتوال” عام كامل . ويعودة 
إلى منزله !» , 

فأجاب البطل” المغلرب : 

أقسم لك على ذلك » واعطيك” عهدي ع ما دام هذا 
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اد دقن 


فا إن سمع الفارس الجهول هذه الكلات حى همر 


خصاته » منطلقا نر اللي .وم يكن ذلك قرم" سو 
شمشون: كاراسكو » الذي تأر لنفسه » من ناحية © ومن 


الناحية الأخرى ع أددى المهمةة » الي ع عاء 
عير الأداء , 


/ا. عودة دون كيشوت الى منزله 


بعد يومين وصل” البطلان إلى رابية أشرفا منها على 
قريتهيا ٠‏ وأمام هذا المشهدر 5 سإنشى عن ظهر. حاره » 
وهتف : 

« أي وطي العزير ! هالك ابتك البار بعوة” إليك © 
لحتل حبلان ار ل رم ليك 
فخناه” في صدرك ٠‏ هو وده البطل” المغوار . ذون كيشوت 
الذي ٠‏ وإن عاد مغلوباً » بمنحك مع ذلك » الرقعة” 
والقشرف !) 

فاب دون ودورت ين تابجة لذ وض؟ ثم اسار 
الإثنان » حبى دخلا القرية . وكان أول” من صادفاه الكاهن” 
والشاب كراسكى ١_اللذان‏ هل لبرقة - وما إن 
هذان الأخيران صديقتهما حى أقبلا عليه مفتوحي الأذرُع . 
فرجل دون كيشرت ؛ وضمتها إلى صدرره ء وأمسكة 
ذل كن متهما بيد ؛ وساروا جميعا نحو التزلر 6 ووراءها 
ع من الأطفالة 2 تصيح بفرح : 

« ها هو السيتد” دون كيشوت ! ها هو سانشو الطيتب 1» 

وخرجت خادمة” دون كبشوت وابنة * أخيو للقائه » 
فأظهر تا من الفرّح ما أثر أعمق التأذر قي البطل العائد . 
وسرعان” ها روى شما كيف غاب في المعركة ركيف أفسّم 


كرتن 


على عدم حمل السلاح طيلة عام . وبذل الشاب والكاهن 
ما في وسعهما لكي عفنا عنه » ولكن الاكتثابة ظل” 0 
مع ذلك » رتسم في قنمات, وجهه . 

وكات اعدة” أيام ودون كيشرت على هذه الحال . كان 
يبدو » في صَمئته الطويل » أنه لا يتهتم لأي شيء . و 
ققد شهينته لطعام » ولازمته الأرق” في لياليه . ودون أن 
يفة د هدوءه ودون أن يشكو من أي شيع ء كان 
يس العرالة والوتحدة © ويقضي أيامته "حال" نامتك 
محنيا :2 بكلاتمارة تلك الدتمرع البي ة 
تبكل” أطراف أجفائم . ركان الإنسان الوتيل 60 - 
يداي وجوداه إلى ظهور ابتسامة خفيفة على شفتيه » 
هو سانشو » ولكن تلك” الابتسامة كانت هي الرد" ل 
كذاك على كل" فكامات . التابع ومباسطاته , 

واطددات ري قصير أصيب محمى ء سواء” سبب 
ما كان يسعانيه من الليران | والألم أو لأن ساعتته قد اكثريت 2 
فلازّم” الفراش . 

لع مرضدام ركه إمدتارة : إلكاضن 

والمعم نيقرلا وكاراسكو . أما سانشو الطيتب » الذي 
كان مترل عله مرق والقلقن » فقد ظل” مجانيه لا 
يغادر حجرته . وقد جالوه بطبيب ٠‏ فقال إن سبي 
مَرضّه الوحيدت هو الكاية . قضاعف سانهو هته 
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لليته » رغم الأثر الذي كان هو نفسُه فتريسةة له . 
رك المريض” كان يستمع إليه » وينظر إليه » ويجملله 
يفهم أنه عاررف عقلصده . 


ونكن امرض" اشتدا" بعد ذلك . ولم تمض عشرة 
أيام حى أعلن” الطبيب أن" لا أمل” بي شفائه . وكان 
ذون كيشوت بشعز مخالته تماماً .. فطلب أن ب كره 
وحلدة الأنه يزيد أن ينام . وقد دام هذا التوم سبع 
ساعات ..وكانت خاد متله وابنة أخحيه تبكيانه في الحارج 2 
على 0 ند قل مات وانتهى 2 عندما أناق .فجاد” 
ودعاها إليه . قال لبا : 

«إحمدا الله القدير » يا بني العزيرتّن » الذي 
منحي اليوم » برحمنه الواسعة » أكر منحة في الوجود . » 

قالت ابئة أيه : 

٠‏ ماذا تريد سيادتك” أن تقول» يا عمي العزيز ؟ 

- « تلك المنحة » يا ابنة أخي » هي الخر الأسمى » 
الذي يستطيع وحداه أن يتب الإنسان” بعض” الراحة ني 
هذه الحياق البئيسة .. هذا اللي العظلم”/ هو العتل . فلقد 
أ عقلي ا ا أخي ٠‏ بإضاعي أوقات" الفراغ 
الطويلة في قراءات سخيفة . 1 عاد الله بوم عقلي 
إلي » ولكتي ان أتمتم به طويلا وأنه أريته أن 
أستغل على الأقل” » هذا 0 لقص الباقي » وهو 
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الوحيد” الذي أعدته من عُمري » لأصلح قتدارَ الإمكان 
أخطاءت رمن الضّياع » وأحفئق” احير الذي قاتتي . 
فأرجركا إذن أن ندعوا لي صديقي الكاهن” المحترم 
والطالبة شمشون والمعلم” نيقولا. وسانشي المخلص” الذي 
علي” أن أطلب منه الصفح » » لأني_ شركته” في جنوني !0 

وما إن انتهى من كلامه » حتّى أقبل” الأصدقاء” 
الأربعة” دون دعو » فوجتّه _خطابته إليهم قائلاة : 

د لقد طلبت رلا يكم ٠‏ أمها الأصدقاء” » لاني 
محتاج إلبكم هتئوني على أني 0 أعند” دذون: كيشوت 
دي لامانش اك دون ألونقد ادا د حا 


مقلّد أماديس وغالازر رأرلاة الأبطال اللمياليتين » لك 
حملي الانحراف على اتتخاذاهم تمافج ركه عا 
لا ترا في سوى الحار والصّديق المخلص والأير الحب » 
الذي فقفد العقل” زمانا طويلاة + واستعاده” في ساعته 
الأخيرة ليتوب افلتستقد"_ .نيا سئدي الكاهن » 
من هذه الساعة .. أرجى أن تستميم لاعتراي. بما اقارفت 
من أخطاء . أما أنتم » أبها السادة” ء ففي هذا الوقت_ 
أرخر أن تأتوني بالكاتب العدلر تسجيل آخر رغباتي». 
ولما جاء الكاتبُ العدل” طلب منه أن يبدأ الوصيئّة 
بالشكل الألوف. ثم جَِمَّمْ ما يقي لهمن قرّة» ونيض 
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جالساً في سريره » وراخ علي عليه الكلام التاللي » 
بصوت ضعيف : 

« إني أترك” لصديقي سانشو بانسا » الذي كنت 
أدعوه بتابعي ف ذمنر الحنون 2 مي ؟ دبال هناك 
تقعتطم مما أتركه من اأموال نقدية , ا على هذا 
أوصي ورئائي بألا يطالبوه بالمال الذي ستمتئله إيّاه 
عندما خرجنا مع » ولا أندتم” 0 تدمي على 
أنني أمذث” بأن أحقتق” له ثروة” كبيرة .. 

فقاطعه سانشو منتحبآً ٠‏ واولا" مَشْع الكاتب 
العتدال أن بمضي في التسجيل : 

مكلاء يا سيذي ! .. كلا ! لن نمؤت ! .. ليس 
من اللمكن أن 1 عات | .. إسمع نصيحي » يا سيّدي 
الحبيب : عش ودع عنك هذا الحزن » الذي هو وحده 
المسؤول” عن إيصالك إلى هذه ال حالة الي أنثاقيها! ١1‏ .. 
أنا مستعد” أن أعمل” كل" ما: تطليه” مني :7 مستعد” “أن 
ذهب ,مملك إل حيكة تعاةة!1 ., ؤإذا كنك لا تستطية 
أن تتعزتى عن أنك غلبت » فأنا أقول إن اللنطأ كان 
خطأي أنا .. إتي على استعداد بأن أعلن” على رووسر 
الأشهاد وأن أقسم أنني م حرو ا جينداً على 
ظهرٍ 0 » وأن المسؤولية” تقع على عاتقي » 
وأن .. 


ينا 


فقاطعه المريض بلطف قائلا” 

« إني شاكرٌ لك عاطفتك” ٠»‏ أما العزيرٌ سانشو . 
فالواقع أنك رأيتتي مجنوناً خلال فترة طويلة حتى لم 
مل ملي أ و لين استعدات أحقلي ٠.‏ لتئس” 
هذه الأخطاء" القدمة دون أن تَمْسى الصداقةة الي. بيننا . 
إن الذي يستمع إليك هو صديقئك » ولكته ليس هو 
دون كيشوت . دعي أكينا وصيي ٠»‏ وتقبّل" ا 
عن أنني لم أعد' أستطيع أن أفيدتك في شيء ! » 

وأعلن أن وريشته هي ابنة ” أخيه » أنطونين كيكسادا ٠‏ 
وأن عليها أن نتوتى نعيين مثرتتب_ خاص” المرتييه 
القدءة » وأن تقدام” بعض الهبات 0 عن صداقته » 
إلى كاراسكو ولك نيقولا » والكاهن المحرم » 


َه 


الذي عينه منفذا لز جيستة. . 

ولما انتهى عَررٌ العقود من تسجيلاته » رجا دون كيشوت 
صديقه الكاهن” أن يأتي عا تاج إليه لإجراء المراسمر 
الدينيتة وإغطائه الأسرار الأخيرة . وفي مساءع ذلك 
اليوم 0 دون كقزيت اي 

وهكذا انتهى دون كيشوت دي لامانش » الذي لم 


يشأ كاتب قصته أن يسمي موطته الخاص” »© ليكون 


0 لدان والقرى والدساكر قي اسبانيا رك انتسابه 
ال 2 


إلبها .. قد كتبت أشعار” كثير * لشتقتس عل تررفأء 


لقال 


ولكن' لم يبق” منها سوى هذه الأبيات الي تظمها 
شمشون كاراسكو : 

أما العابر ! 

يوي ههنا بطل” 

فيه ساح وإياء" 

كان من بل السجابا مثلما كان من هم” 

2000 

ومضاء" 

ولو ان الدهر لم يلق به 

حتمقاً بين الاق الظرفاء” 


لغدا 
مما به من فطّنة وسداد 
في صفوف الحكاء" 
انتهى 
1 


لس اي هيا نا 


0 


النيعرت. 


الجزء الاول 


. دون كفِوت يترم فارساً 
. انقاذ مظلوم 

. المغامرة الثانية. 

. مغامرة التزلك . 

. مغامرات هامة جديدة 
. الاستيلاء على خوذ 
. دون كيشوت يقلد الغامض الخميل . 


الجزء الثاني 


. رحلة جديدة . 

. «مفركة وانتضيان 

٠.‏ نحدي الأسود 

. شاشر حاكماا . 

. نباية حكم سانشى‎ ٠ 

. مغامرة عظيمة ومحزنة . 3 
:. غودة دون كشوت إلى ميزالهة . 


اهنا 


مبران ومغامرة السييرا موريئا 


المكتبة العالمية لافثيان والفتيات 
© سلسلة كتب جديدة للمطالمة تلبي حاجة الفتيان والفتيات في 


المرحلتين الابتدائية والمتوسطة . 


© أشرف على تلخيصها عن روائع الادب العالمي نخبة من كبار 


الكتاب العرب . 

»© "حراج جده . لوحات ببالالوان الايد اناحراء 
صير مثنها : 

١‏ - روبنئسون كروزد ١١‏ ب القلعة 

؟ ل كوخ العم توم ١١‏ - مرتفعات ويذرنع 
ل آخر ايام بومباي 1 ب الفرسان الثلاثة 
؟ ا حزيرة الكنر 15 - آيفنهو 

ه - البؤٌساء ١٠١‏ دون كيشوت 

5 - تايفيد كويرفيلد 5 -انائعة الخير 

٠‏ حول العالم في ثمانين يوهما   10/ ١‏ احدب نوتردام, 
م - قصة مدينتين طفل من غير اسرة 
5 داو فر تويست 1 كولومبا 

٠١‏ - الزنبقة السوداء ٠‏ كرد على السقينة باولي 


1 


: 3 


32-7 موت لسوت 
لفان الفيانحد #وصةه 


